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قلق دولي مبرر بسبب قانون )جاستا(

ما أبدته العديد من الدول والمنظمات والهيئات من قلق كبير 
تجاه القانون الصادر باســم )قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب(، 

له ما يبرره.
فهذا القانون يمس بمبادئ المســاواة والحصانة السيادية للدول، 
وفيه مُخالفةً واضحة وصريحة لميثــاق الأمم المتحدة، ومبادئ 
القانون الدولي؛ وهو مناقضٌ لأسس العلاقات الدولية القائمة 
على مبادئ المساواة في الســيادة، وحصانة الدولة، والاحترام 
المتبادل، وعدم فرض القوانــن الداخلية لأي دولة على الدولة 

الأخرى.
وكان طبيعيًا أن يلقى هذا القانون معارضة العديد من الدول، 
ناهيك عن الكثير من الخبراء والمسؤولن الأمريكين أنفسهم؛ 
في ظل استشــعارهم للمخاطر التي يشكلها هذا القانون 

في العلاقات الدولية.
وقد أعربت الإدارة الأمريكية عن معارضتها للقانون المســمى 
اختصــاراً )جاســتا( بصيغته، وذلــك على لســان الرئيس 
الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير 

وكالة الاستخبارات المركزية.
إن الشــائع في أعراف التعامل الدولي، هو النظر إلى القانون 
الداخلي بحســبانه قانــون خضوع، صادر عــن دولةٍ بعينها 
للتطبيق داخل حدودها، فكيف يخضع القانون الدولي ـ وهو 
قانون تنســيق وتعاون بن دول متساوية الســيادة ـ لقانون 

داخلي مثل القانون الذي أصدره الكونجرس بإرادته المنفردة؟!
من المتصوَّر أن يحيل قانون داخلي إلى قانون دولي، أو أن يحيل 
قانــون دولي على قانــون داخلي، ولكن يكــون ذلك في إطار 
إجراءات متفق عليها، مع مراعــاة مدى الاختلاف في فعالية 

القانونن الداخلي والدولي.
أما أن تعُطى الفعالية وكفالة التنفيذ للقانون الداخلي على 
هذا النحو الذي جرى التصديق عليه في الكونجرس، فهو غير 

منطقي ولا عملي.
لقد عمد بعض المشرِّعن في سوابق معينة إلى إدماج قواعد 
القانون الدولي في القانون الداخلي، وعدم النظر إلى القانون 
الدولي على أنه قانــون خارجي. أما جعــل القانون الداخلي 
ملزماً لأفراد ومنظمــات ودول في الخارج، فهذا ما لم تثبت به 

النظم العالمية بأية حال.
لقد صدر هذا القانون وفقاً لإرادة متعجلة وغير حكيمة، وإذا 
مضت الولايات المتحدة الأمريكية في إنفاذه فسوف تكون له 

عواقب وخيمة.
إن مجمل القوانن بما فيها القوانن الوضعية الحديثة، يفُترض 
أنها تصدر عن أساس أخلاقي، حتى تقترب النصوص القانونية 
من مقصد العــدل... ويفُترض في أيِّ مشــرع عند صياغته 
للنصوص القانونية أن يراعي جملــة من الاعتبارات الخلقية 
والدينية والاقتصادية والاجتماعيــة، ولذلك ينبغي ألا يوجد 

تعارض بن هذه النصوص وبن الأخلاق من الناحية المبدئية.
وكما هو واضح فإن الظروف التي صدر فيها قانون )جاســتا( 
تلقــي عليه بظلال كثيفة من الشــك، فــي أن المقصد منه 
سياســي في المقام الأول وليس منطلقه العدالة أو الأخلاق. 
يعبِّر عن ذلك بوضوح مســلك ســابق عندما رفُعت الحصانة 
بقانون أمريكي عن بعض الدول باعتبارها دولاً راعية للإرهاب، 
وأمكن لعائــلات ضحايا أمريكين مقاضــاة تلك الدول. وقد 
ظل السجال بن أمريكا وبن هذه الدول سجالاً سياسياً في 

الصميم وإن تلبَّس بدثار قانوني.
إن ردود الفعــل الصادرة تجاه هذا القانون تؤكد التمســك بما 
اســتقر عليه النظام الدولي منذ سنن من أنه لا يجوز لدولة 
ذات ســيادة أن تفرض ســلطتها القضائية علــى دول أخرى 
ذات سيادة اســتناداً إلى معايير تعســفية وسيلة لممارسة 
الضغــوط السياســية والاقتصادية، وإلا اعتبــر الأمر خرقاً 
لاستقلال الدول وانتهاكاً صريحا لمبادئ مستقرة في القانون 

الدولي وفي العلاقات الدولية.   
وإذا لم تسعَ دول العالم أجمع لإبطال هذا القانون المسخ، فإن 
عليها إعادة النظر في قوانن الأمم المتحدة أو إلغائها، والعودة 
لسياســة النظم الســائدة قبل قيام منظمة الأمم المتحدة 
وقوانينها التي تســعى ولو شــكلياً لتحقيق الأمن والسلم 

الدولين، ومن ثمَّ هدم كل المعاهدات والمواثيق الدولية.
أما إذا اســتمر القانون فهو يؤذن بفتح الباب على مصراعيه، 
لتُصــدر كل دولة قانونـًـا يعطيها الحق فــي مقاضاة الدول 
الأخرى، ويدخل العالم مرحلة فوضى وعبث تشــريعي عندما 
يكون لكل دولة قانونها الخاص بهــا الذي يحميها من الدول 
الأخرى، ويعطيها الحق في السيادة عليها، ومطالبتها بالمثول 

أمام قضاتها تمامًا كالأفراد.
وهكذا تفقد الدول هيبتها وتنهار الثقة بينها، فتتأثر التجارة 
الدولية والاقتصاد والســوق العالمي، حيث ستصل المعاملات 

الاقتصادية بن الدول إلى أدنى مستوى.
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والفكرية،  والاقتصادية،  والسياســية، 
والدينية،والعلاقة بينها وبن المسؤولية«. 
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مكة المكرمة: واس
افتتح معالي وزير العمــل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامــة للأوقاف الدكتور مفرج بن ســعد الحقباني في 17 
محرم 1٤٣٨هـ أعمال المؤتمر الإســلامي للأوقاف تحت شعار »أوقف...
لأجر لا يتوقــف« الذي أقامتــه الغرفة التجاريــة الصناعية بمكة 
المكرمة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار 
خادم الحرمن الشــريفن أميــر منطقة مكة المكرمة،  وبشــراكة 
إستراتيجية من الهيئة العامة للأوقاف لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد 
من أصحاب المعالي الوزراء في الدول الإسلامية ونخبة من المتحدثن 
على مستوى الدول الإسلامية , وذلك في مقر الغرفة بمكة المكرمة.
وبــدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناســبة بتلاوة آيــات من القرآن 
الكريم , ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة 
المكرمة ماهر بن صالح جمال كلمة رحب فيها بالجميع ، مؤكدا على 
أهميــة هذا المؤتمر الذي يواكب إطلاق رؤية المملكة 20٣0 التي نصت 
على دور الأوقاف في تعظيم الأثــر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، 
وإبراز دور الوقف وأثره في تفعيــل التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

المستدامة والنظم الوقفية وسبل تنمية مواردها.
ودعا إلى تقديم الحلول للمشــكلات التي تواجــه الأوقاف، إلى جانب 
الخروج بمشاريع ومبادرات وقفية تنموية قابلة للتنفيذ المباشر، ونقل 
الخبرات الوقفية والتعريف بأنظمتها في الدول الإســلامية الأخرى 
إضافة إلى الإســهام في تطويــر البيئة التشــريعية والتنظيمية 

للأوقــاف وتنمية مواردها، داعيا المختصن لإنقــاذ الأوقاف المهملة، أو 
المجمدة، والمعطلة، وكذلك المنسية، بإيجاد آليات دائمة للاستمرارية.
وأفاد أن السعودية مازالت رائدة في قطاع الأوقاف عالمياً، حيث تتجاوز 
قيمة الأوقاف فيها500 مليار ريال، لهذا كان الاهتمام بالقطاع واجبا 
حتى يتفق في مســيرته مع التوجهات الإستراتيجية للبلاد , لافتا 
النظر إلى أن الكثير من العوائد الاســتثمارية للأوقاف تهدر نتيجة 
لتزايد القضايا، وعدم إلمام بعض الجهات بعمل الأوقاف، كما أنها لم 
تأخذ نصيبها في التنمية، وانحصرت في العقارات القديمة مع تدني 

إداراتها اقتصاديا.
عقب ذلك شــاهد الحضور عرضــا مرئياً عن الأوقــاف في المملكة 

العربية السعودية .
ثــم ألقى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس محمود بن أحمد 
العوضــي كلمة أوضح فيها أن المؤتمر يتناول العديد من الموضوعات 
منها الأوقاف والتنمية ضمن رؤية المملكة 20٣0، ودور هيئة الأوقاف 
في تحقيــق الرؤية، إلى جانــب الأوقاف المكية ورســالتها العالمية، 
وكذلك الأوقاف والتنمية العلمية، كما يســتعرض مبادرات رعاية 
الموهوبــن في المملكة العربية الســعودية، ودور الوقف في نشــر 
وتطوير التعليــم والتعليــم الإلكتروني، إلى جانب التشــريعات 
الفقهية وأثرها على تنمية الأوقــاف، وأثرها الاجتماعي والتنموي، 
إلى جانب دور الأوقاف في تأســيس وتشــغيل المؤسسات الصحية 
العلاجيــة، وتحفيــز المســؤولية الاجتماعية الصحيــة والخدمية 

تحت شعار )) أوقف.. لأجر لا يتوقف ((

المؤتمر الإسلامي للأوقاف يوصي بإنشاء 
بنك إسلامي للأموال الوقفية
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والصناعية، وكذلك الصورة الذهنية للوقف في وســائل الإعلام 
عــلاوة على قيــاس الأثر بالعمــل الوقفي، واســتعراض الرؤية 
المســتقبلية للأوقاف فــي خدمات الحجــاج والمعتمرين، وأوقاف 
الصحة والســلامة لهم، إضافة إلى الأوقاف ودورها في تثقيف 
الحجاج والمعتمريــن، والصيغ التمويلية للأوقــاف التنموية عبر 
صناديق الوقف المشــتركة، وخصائص الوقــف المؤثرة في أدائه 
الاقتصادي، وصيغ التمويل النقدية، إلى جانب اســتعراض تجربة 

البنك الإسلامي، كما اشتمل برنامج المؤتمر على:
 التجــارب الدولية في الأوقاف بحضور عــدد من أصحاب المعالي 
وزراء الأوقاف من الدول الإسلامية »تركيا، الكويت، السودان، الأردن.
وكشف عن اعتماد أول مشروع للهيئة العامة للأوقاف يتمثل في 
مشروع« حصر الأوقاف في المملكة« للتعرف على وضعها الراهن.
بعد ذلــك ألقى معالي وزير العمل والتنميــة الاجتماعية رئيس 
مجلس إدارة الهيئــة العامة للأوقاف الدكتور مفرج بن ســعد 
الحقباني كلمــة نوه فيها بما توليه حكومة هــذه البلاد المباركة 
من عناية فائقة بالأوقاف وحرصها على تنظيم آلياتها بما يحقق 
الأهداف المرجوة منها , معبراً عن شــكره وتقديره للقائمن على 
المؤتمر الذي يجســد اهتمــام الجميع في بلاد الحرمــن بالأوقاف 
الإســلامية ، معرباً عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم 

في رقي مسيرة الأوقاف في الدول الإسلامية .

توصيات المؤتمر
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بإنشــاء بنك إســلامي أو صناديق 
وحافظات للأموال الوقفية، والعمل على حل مشكلة عدم تعامل 
قطاعات التمويل مع الأوقاف، وإنشاء مركز التميز الوقفي بغرفة 
مكة المكرمــة، واعتماد الوقف رافــداً مجتمعياً يضاف للجهود 
الضخمة والمتميزة التــي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، 
وضرورة العناية بأوقاف الحرمن الشــريفن الموجودة في مختلف 

أنحاء العالم الإسلامي وحصرها وتفعيل دورها وإحيائها.
وجاء في إعلان »مكة للأوقــاف« الصادر عن المؤتمر، الذي قدم فيه 
وزراء الأوقــاف في كل من تركيا والأردن والســودان وماليزيا تجارب 
الأوقاف في بلادهم، أن مكة المكرمة ستكون حاضنة للمؤتمر في 
أعوامــه القادمة، وقد حدد موعده المقبل فــي 27-29 محرم من 

العام 1٤٣9هـ بغرفة مكة المكرمة.
واعتمدت توصيات المؤتمر اقتراحــات معالي وزير العمل والتنمية 
الاجتماعية رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور 
مفــرج بن ســعد الحقبانــي كمنطلقات أساســية للانطلاقة 
التطويريــة التكامليــة للقطــاع الوقفي في المملكــة، والتي 
تتلخص في أن تعمــل الهيئة مع الجهات المشــرفة على قطاع 
الأوقاف لإيجاد بيئة محفزة ومشــجعة يتم مــن خلالها تطوير 
التشــريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطــاع وفق أطر الحوكمة 

والشفافية العالية.
وأشــارت التوصيات إلى أن )127( مبادرة فــي مختلف المجالات من 
تعليمية وصحية وخدمة ضيوف الرحمن وصلت إلى المؤتمر، ستتم 
دراستها ليســهم بعض منها في التنمية الاقتصادية الوطنية 

الشاملة وعموم خدمات الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي.

ولفتت التوصيات الانتباه إلى ضرورة تهيئة البنية التحتية المحفزة 
للأوقــاف بتطوير الأنظمــة، ومنع دخول الأنظمــة على مصالح 
الأوقاف، ودراسة احتياجات المجتمع من الأوقاف والمصارف الوقفية، 
إلى جانب دراسة وتحليل آلية الأوقاف الصناعية والتجارية لتشمل 
إدارة الأصول والعائدات المحتملة، وأهمية اعتماد دراســات الجدوى 
للمشــروعات الوقفية، مع أهمية وضع آلية لإسناد الأوقاف إلى 
شــركات مهنية متخصصة في إدارة واستثمار الأموال لتحقيق 

عوائد مرتفعة.
وفيما يختص بالأوقــاف المتعثرة والمندثرة، دعــت التوصيات إلى 
إجراء الدراســات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحيــاء تلك الأوقاف، 
وتشــجيع وتطوير الوقف النقدي وابتكار صيغ جديدة لتوســيع 

مجال المشاركة في جمع النقود الوقفية وتشغيلها.
ونادت بضرورة إيجاد مصارف للأوقاف مــن أجل تنمية اقتصادية 
مســتدامة، وذلك من خلال توســيع قنوات الأوقــاف ومصارفها 
لتشــمل البرامج التنموية من تعليم وصحة وثقافة وإســكان 
وحاضنات أعمال وغيرها، وإقامة شــراكات بن قطاعات الأوقاف 
والجهات المســتفيدة التعليمية والصحية وغيرها، وتوفير قروض 
مالية ميسرة من الأوقاف تساعد المشاريع التنموية غير الربحية 
على تجاوز مرحلة التأسيس دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، 
فضلا عن إنشاء وتعزيز الشراكات بن المؤسسات الوقفية الخيرية 

في القطاعات الحيوية.
وأكدت توصيات المؤتمر تطوير الأوقاف ورأس المال البشــري العامل 
بها مــن خلال الدعوة لاســتثمار الكراســي العلمية والبحوث 
الجامعية والدراســات العليا وتوجيهها في مجال الأوقاف لإثرائه 
مــع ضرورة تبنيها من ضمن مصارف الأوقاف، والدعوة لتوســيع 
الاجتهاد الفقهي في مجال الوقف ودراســة التطبيقات العالمية 
المبتكرة للاســتفادة منها، والعناية بقياس الأثــر، وإطلاق جائزة 
للأوقــاف المتميــزة في خدمة المجتمــع، فضلا عــن تأهيل خبراء 
واعتمادهــم من قبل الجهات الرســمية، وتطوير قــدرات النظار 
والعاملــن في الأوقاف من خــلال الدرجات الجامعيــة والبرامج 

التأهيلية والدورات التدريبية.
وحرصــت التوصيات علــى التأكيد بأن الهيئــة العامة للأوقاف 
تعمل بالشراكة مع الواقفن والمتخصصن والمؤسسات والمراكز 
المتخصصــة لتحويل قطاع الأوقــاف بالمملكة إلى قطاع تنموي 
حضاري يسهم بشــكل فعال في التنمية الاقتصادية الوطنية 
الشــاملة ويلبــي احتياجات التنميــة في البــلاد والاحتياجات 
الجغرافية لكل منطقة وفقا لطبيعتها وخصائصها، ويســهم 
كذلك في الناتج المحلي الوطني ليكون مواكبا لرؤية المملكة 20٣0.

ودعت إلى تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر بالشراكة مع غرفة مكة 
المكرمة ولجنة الأوقاف بها لاســتمرار العمل على مخرجات المؤتمر 
الحالي والتحضيــر للمؤتمر القادم، والعمل علــى أن يكون المؤتمر 
الحالي نموذجاً للإنجاز، وأن يكون المؤتمر المقبل نموذجاً للإبداع، واعتبار 
جميع المشــاركن في المؤتمر شركاء دائمن في برامج ورش العمل 
وحلقات النقاش التي سيتم تنظيمها بعد المؤتمر لإنضاج وتحريك 
مبــادرات المؤتمر من جهة والإعداد والتحضيــر للمؤتمر المقبل من 

جهة أخرى.
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استنكرت باكستان على المســتوى الحكومي والشعبي 
نقض الكونغــرس الأمريكــي للفيتو الرئاســي الخاص 
بالرئيس باراك أوباما حول إقــرار »قانون العدالة ضد رعاة 
الإرهاب« المعروف اختصاراً بقانون »جاستا« ، وعدته تطوراً 
خطيراً يســتهدف ســيادة الدول ويمثل خطراً على الأمن 
العالمي، فيما عده العلماء والسياســيون في باكســتان 
مؤامــرة دولية تســتهدف الدول الإســلامية لإضعافها 
وتشتيت كيان الأمن ضمن مخطط تدعمه قوى إقليمية 

مثل إيران لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير.
وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف عن قلقه 
إزاء هذا القانــون المثير للجدل، مؤكداً فــي كلمته أمام 
الدورة الـ71 للجمعيــة العامة للأمم المتحدة في نيويورك 
أن الإرهــاب ظاهرة عالمية، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل 
مــع هذه الظاهرة عــن طريق تكامل وتنســيق الجهود .. 
مشدداً على أن إقرار أي قانون لمكافحة الإرهاب لا يجب أن 

يستهدف دولاً بعينها.

باكستان تعتبر قانون جاستا خطراً على الأمن العالمي

علماء باكستان: تنظيم الحج  حق سيادي للمملكة

باكستان – من عبدالرحمن حيات

مؤتمر وحدة الأمة في باكستان يؤيد توصيات مؤتمر )الإسلام رسالة سلام واعتدال(
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وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية نفيس زكريا إن 
باكستان قد أعربت عن قلقها إزاء هذا القانون الذي يجيز 
للسلطات المحلية الأمريكية العمل خارج نطاق سلطتها، 
موضحاً أن باكســتان تنظر بقلق بالغ لرفض الكونغرس 
الأمريكي الفيتو الرئاســي ضد قانون »جاستا«، وأشار إلى 
أن عدة دول في أوروبا والشــرق الأوسط قد أبدت القلق تجاه 
هذا القانون المثير للجدل، والذي يسمح لضحايا هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة الحكومات التي يتبع لها 

منفذو الاعتداءات.
أما العلماء والسياسيون في باكستان فقد عقدوا عدداً من 
المؤتمرات والندوات لاستنكار هذا القانون والمطالبة بإلغائه 
على الفور، وكان من أبرز المؤتمرات على هذا الصعيد المؤتمر 
الذي عقده مجلس علماء باكستان برئاسة الشيخ طاهر 
محمود الأشــرفي في إســلام آباد تحت عنوان )مؤتمر وحدة 
الأمة( برعاية معالي وزير الشــؤون الدينية الباكســتاني 
سردار محمد يوسف، وحضور عدد من العلماء من مختلف 
الجمعيات الإســلامية وشــخصيات سياســية مختلفة 

وممثلن عن مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات ثقافية.
وثمن معالي وزير الشــؤون الدينية الباكســتاني ســردار 
محمد يوســف جهــود المملكة العربية الســعودية في 
خدمة الإسلام والمسلمن وتقديم الخدمات الكبيرة للحجاج 
والمعتمرين والعناية بالحرمن الشــريفن. وقال في كلمته 
بالمؤتمر إن باكســتان وجميع الدول الإســلامية تقف مع 
المملكة العربية الســعودية وتقدر جهودها في مكافحة 
الإرهــاب والدفاع عــن القضايا الإســلامية، وتثمن الدور 
الريــادي الذي تؤديه بقيادة خادم الحرمن الشــريفن الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود ـ حفظه الله . في دعم 
الأمن والاســتقرار الإقليمي والعالمي. وأضاف أن باكستان 
أعربت عن قلقها إزاء قانون »جاستا« الذي يجيز للسلطات 
المحلية الأمريكية العمل خارج نطاق سلطتها، مشيراً إلى 
أن هذا القانون يعتبر تطوراً خطيراً يستهدف سيادة الدول 

ولا بد من إلغائه.
وقال الشيخ الأشرفي من جانبه إن العلماء والمفكرين في 
باكستان يرون في قانون »جاستا« مؤامرة دولية تستهدف 
الدول الإســلامية وخاصــة المملكة العربية الســعودية 
وجمهوريــة باكســتان وتركيــا لإضعــاف كيانها ضمن 
مخطط تدعمه قوى إقليمية مثل إيران لتنفيذ مشــروع 
الشرق الأوســط الكبير، موضحاً أن قانون »جاستا« يمثل 
انتهاكاً لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول، ويقوض 

الأعراف الدولية المستقرة.
ولفــت إلى أن هــذا القانون إذا كان يتيــح لأهالي ضحايا 
هجمات 11 ســبتمبر حق مقاضاة الــدول المتهمة فيها 

فإنه يمنح الشــعوب المتضررة من الحروب الأمريكية أيضاً 
حق محاكمة الســلطات الأمريكية، محــذراً من أن هذا 
القانون لا يستهدف المملكة العربية السعودية فحسب .. 
بل يستهدف جميع الدول الإسلامية ويهدد الأمن العالمي، 
مؤكــداً أن المملكة ســعت دائماً إلــى مكافحة الإرهاب 
السلمية.  بالطرق  والدولية  الإقليمية  التحديات  ومعالجة 

وجدد الشيخ الأشرفي إدانة علماء 
تنفذها  التي  للغارات  باكســتان 
قوات بشار الأسد والقوات الإيرانية 
والروسية على المدنين الأبرياء في 
الســورية،  المناطق  وباقــي  حلب 
مطالبــاً المجتمع الدولــي بضرورة 
اتخــاذ خطــوات جادة وســريعة 
لوقف المجازر الجارية بحق الشــعب 

السوري.
وأكــد البيان الختامي لـ)مؤتمر وحــدة الأمة( الذي عقده 
مجلس علماء باكســتان في إســلام آبــاد تأييد علماء 
باكســتان لما جاء في مقررات وتوصيات مؤتمر )الإســلام 
رســالة ســلام واعتدال( الذي انعقد بمشــعر منى في 
1٤٣7/12/12هـ تحت إشــراف رابطة العالم الإســلامي، 
وقال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود 
الأشــرفي إن ما جاء في توصيات مؤتمر )الإسلام رسالة 
سلام واعتدال( يعكس موقف العلماء في جميع الدول 
الإسلامية ويمثل صوت الأمة ، وتحديداً فيما يخص البيان 
الصادر عــن رابطة العالم الإســلامي والهيئة العالمية 
للعلماء المســلمن المتضمن التعبير عن بالغ القلق إزاء 
قانون »جاستا« الأمريكي، والمطالبة بوضع حد للتدخلات 
الإقليمية في شــؤون الدول العربية والإسلامية لمعالجة 

الأمة  تواجهها  التــي  التحديات 
صدر  ما  واســتنكار  الإسلامية، 
الإيرانين  المســؤولن  بعض  عن 
في  تدخل ســافر  وأتباعهم من 
شؤون الحج ومحاولتهم تسييس 
الحج، مؤكــداً أن تنظيم الحج هو 
العربية  للمملكة  ســيادي  حق 
الإسلامية  الأمة  وأن  السعودية، 
تثق فــي قــدرة المملكــة على 
والعناية  والعمــرة  الحج  تنظيم 

بالحرمن الشــريفن منذ عقود، وأن المحاولات الإيرانية في 
التدخل في شــؤون الحج تعتبر محاولة منها لتسييس 
الحــج الذي جعله الله ســبحانه وتعالى عبادة خالصة 

لوجهه الكريم.
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الرياض: خاص
نفذت رابطة العالم الإســامي 16٨ مشــروعاً في عدد 

من الدول بقارة آسيا خال الأشهر الثاثة الأخيرة.
وأوضحــت الأمانة العامــة لرابطة العالم الإســامي 
أن هذه المشــروعات، نفذتها هيئة الإغاثة الإســامية 
العالمية، واشــتملت على عدد من المساجد، و159 مبرة 

خيرية في مجموعة من الدول. 
تجدر الإشــارة أن هيئة الإغاثة تعدُّ من أهم أذرع العمل 
الخيري العالمية التابعة لرابطة العالم الإســامي، إلى 
جانب الدعم الخيري عن طريــق الإدارة المركزية للأمانة 
العامــة للرابطــة ، ولاســيما فــي الجوانــب العلمية 
والتوعوية من خال الدعاة، كما اكتملت لدى الرابطة 
خطــة المرحلة الأولى مــن برامج تهــدف لمواجهة المد 

المتطرف في عدد من الدول.
جدير بالذكــر أن هيئات الرابطــة العالمية تنحصر في 
المجلــس الأعلى لرابطــة العالــم الإســامي، والمجلس 
التنفيذي لرابطــة العالم الإســامي، والمجلس الأعلى 
للمســاجد، والمجمــع الفقهــي الإســامي، والهيئــة 
العالميــة لتحفيــظ القرآن الكــريم، والهيئــة العالمية 

للإعجاز العالمي في القرآن و الســنة، والهيئة العالمية 
للتعريف بالرســول الكريم، والهيئــة العالمية للعلماء 
المسلمين، وهيئة الإغاثة الإسامية العالمية. وذلك بعد 
َّت الرابطــة تصحيح أوضاع هيئاتها بما يتفق مع  أن أتم
بروتوكول دولــة المقر الموقع مــع وزارة الخارجية ، حيث 
طالبت الجهات المعنية بإنهاء وضع كل هيئة مخالفة 

للبروتوكول.

تنفيذ 168 مشروعاً لرابطة العالم الإسلامي
 حول العالم خلال 3 أشهر
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مكة: )خاص(
أدى فريضــة الحج مع رابطــة العالم الإســلامي، الدكتور محمد 
صديقي المدير التنفيذي لمنظمة الرؤية السديدة Sound Vision في 
شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو أمريكي من أصول هندية 

وشرح المجالات التي تنشط فيها منظمته الدينية غير الربحية.
نشــطت المنظمة منذ نشــأتها قبل )2٨( عامًا في خلق جســور 
التواصل بن المســلمن وبن أصحاب الأديــان والثقافات الأخرى في 
المجتمع الأمريكي عبر الإعــلام والعلاقات العامة. وكان لهم دور في 
مخاطبة الرأي العام الأمريكي في قضية المســلمن في البوسنة 

والهرسك وكافة القضايا الإسلامية.
وتعمــل المنظمة في إيجاد خطــاب داخلي للمســلمن من أجل 
المحافظة على دينهم وثقافتهم ولا سيما وسط الشباب والناشئن 
والأطفال. تتبع لها إذاعة راديو إســلام، والموقع الالكتروني )ســاوند 
فيجــن دوت كوم(. وفي المجــال الاجتماعي، حرصــت المنظمة على 
مساعدة المســلمن في احتفالاتهم الدينية مثل العيدين، وتقديم 
المقترحات في كيفية الاحتفال بالأعياد في بلد غير مسلم وتسهم 
بتقديم الحلوى للمصلن عقب الصلاة في العيدين وتوزيع )العيدية( 

والهدايا للأطفال، والتصدق على الفقراء والمحتاجن.
وفي السنوات الأخيرة توجه الاهتمام إلى مواجهة »الإسلاموفوبيا«، 
ونجحت المنظمة في إدخالها ضمن الأنشطة الطلابية في المدارس، 
باعتبار الخوف من الإســلام توجهًا في التمييــز والعنصرية لا تقل 

سوءًا من اللاسامية أو التمييز ضد الأعراق اللاتينية والإفريقية.
بعد الإعلان في اســتطلاع حديث للرأي عن أن 17% من الأمريكين 
هم فقط من لديهم توجه إيجابي تجاه المســلمن، عملت المنظمة 
في تصحيح صورة الإسلام والمســلمن، بالتركيز على التفريق بن 
الإسلام الحقيقي والحركات التي أساءت للإسلام باتباع طريق العنف 
والتطرف. أما الخطوة التي لفتت الأنظار خلال الأشهر الأخيرة فهي 
حملــة البراءة من )داعــش( التي قامت بها المنظمــة في مدينتي 

شيكاغو وونيكس.
يقول أحد المسؤولن في المنظمة: نحن تكلمنا كثيراً في الإعلام أننا 
ضد الجماعات الإرهابية، وأن جماعة داعش جماعة كراهية ولا تمثلنا. 
ويبدو أن كلامنا لا أحد يســمعه, فاتبعنا أسلوباً في خطاب المجتمع 
عبر لوحات عملاقة BILLBOARDS كتبت عليها جملة مختصرة: 

Hey ISIS You Suck وتعني تقريبًا: »إيه داعش أنت سيء« مع وضع 
إشارة ـ في طرف اللوحة ـ إلى الآية )٣2( من سورة المائدة: »من أجل 
ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد 
فــي الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعًا ولقد جاءتهم رســلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك 

في الأرض لمسرفون«.
جاءت النتيجة من هــذه الحملة إيجابية جدًا، فقــد أدارت اللوحة 
الأعناق، ودخل موقف المســلمن من »داعش« في المناقشات العامة 
للناس في كل مكان بالمدينة. واهتمت وسائل الإعلام بهذه الحملة، 
إذ تناولتها بالتعليق وبعرض مواد إخبارية كل من الإذاعة والصحافة، 
وعرضتها قنوات فوكس، و ســي بي أس، و أن بي سي و أي بي سي. 
وتتطلع المنظمة إلــى نقل اللوحات إلى نيويورك ومنطقتها الأكثر 

اكتظاظاً بالمارة )تاونز سكوير(.
وتضع المنظمة في أولوياتها محاربة )الإسلاموفوبيا(، ولدى المنظمة 
منهج في ذلــك، يوضحه مقــال لعبد المالك مجاهــد في موقع 
المنظمة SoundVision.com قال فيه: أولا: حدد المشــكلة وأعطها 
سمة خاصة، فإذا أنت لم تسم عدوك وتعينه، لا تستطيع محاربته. 
ولذلك تســعى بعض الجهات المعادية للإسلام على عدم استخدام 

المصطلح، حتى إن يونايتد برس تجنبت استخدامه وقتًا طويلاً.
ثانيًا: اجعل الإسلاموفوبيا رديفًا لمعاداة السامية والعنصرية، فكلها 

ثمرة من شجرة واحدة؛ ألا وهي شجرة الكراهية.
ثالثاً: ليكن اتصالك شخصيًا ومباشراً مع وسائل الإعلام. إن رسائل 
القراء التي تعقب أو تعلق أو تعترض أو تشتكي، لها تأثير كبير على 
سياسات التحرير وتوجيه اتجاهات الرأي داخل المؤسسات الإعلامية. 
)من المعروف أن المســلمن أقل تجاوباً مع وسائل الإعلام(. ومن المفيد 
المشاركة في البرامج الحية On Line Forums التي تتيح مشاركات 

المشاهدين والمستمعن.
رابعًا: طالب مكتبتك المحلية أو مكتبة المدرسة والجامعة أن تشتمل 

على كتب جيدة عن الإسلام، وساعدها في اقتناء كتب إسلامية.
خامسًــا: ســجل كل حوادث الكراهية ضد المسلمن من تحرش أو 
جريمة، بما في ذلك التمييز في القبول بالوظائف بسبب الانتماء، ولا 
تدع شــيئًا. ومن المهم أن تذهب هذه الحوادث إلى سجلات الشرطة 
لأن هذه السجلات هي المعوَّل عليها دائمًا في إحصائيات )أف بي آي(.

منظمة الرؤية 
السديدة في شيكاغو 

وحملة مبتكرة 
لمحاربة الإرهاب

شرق وغرب
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خاص: باريس ـ فرنسا
صدر في منتصف شهر المحرم/ أكتوبر إصدار 
جديد في العاصمة الفرنسية باريس يحمل 
 Il suppose que le président ne dit :عنوان
pas cela وترجمتها: )من المفروض أن لا يقول 
الرئيس هذا(، وهو عبارة عن مقابلة مطوّلة 
مع الرئيس الفرنســي فرانسوا هولاند أكد 
فيها أن المرأة المحجبة هي )ماريان( المستقبل 
في فرنســا، أي رمز الجمهورية الفرنســية. 
واعترف الرئيس الفرنسي بوجود مشكل مع 
الإسلام في فرنسا كونه »يسعى إلى فرض 

نفسه كدين داخل الجمهورية«.
وتطــرق فرانســوا هولاند إلى عــدد من القضايا السياســية 
والاجتماعيــة المهمة التي ميزت عهده في الرئاســة المنتهية، 
حيث حاوره الصحفيان في صحيفة لوموند فابريس لوم وجيرار 
دافي اللذان التقيا بالرئيس الفرنسي  )61( مرة منذ دخوله قصر 

الإليزيه في أبريل 2012م.
ومن بن الملفات الساخنة التي تطرق إليها هولاند، ملف )الهوية 
الوطنيــة( الذي وظفه نيكولا ســاركوزي كثيــراً خلال عهدته 

الرئاسية لكسب أصوات مناضلي اليمن المتطرف الفرنسي.
وأوضح هولاند أن العلمانية هي القيمة المشــتركة التي تجمع 
بن كل الفرنســين مهمــا كان موقعهــم الجغرافي. ووصف 
الصحفيان قول الرئيس بأن المــرأة المتحجبة اليوم هي )ماريان( 
رمز الجمهورية الفرنســية في المســتقبل، أنها عبارة قوية لم 

يستخدمها من قبل.
وقال الرئيس الفرنســي: »إذا منحناها )يقصد المرأة المتحجبة( 
الظروف الملائمة لكي تعيش هنيئة وســعيدة، فســتتألق في 
حياتها المهنية والاجتماعية، ومن ثمَّ ســتنزع الحجاب لتصبح 
فرنسية قادرة على تحقيق أحلامها رغم إيمانها الديني«، مؤكدا 
»أن الهدف الذي يجب تحقيقه، هــو أن تختار هذه المرأة المحجبة 
الحرية عوضًا عن الخضوع وأن تشــعر بأن لديها مكانتها كاملة 

في المجتمع الفرنسي«.
وكــرر الرئيس الفرنســي أن موضوع »الهوية« هــو من اختراع 
الرئيس السابق نيكولا ســاركوزي، وأن اليمن الفرنسي أصبح 
يوظفه لأســباب سياســية داخلية، مشــيراً إلى أن »اليسار 

الفرنسي لا يمكن أن يفوز بالانتخابات الرئاسية 
بتوظيف موضوع الهوية ولا يمكن أصلا أن يوحد 

صفوفه باسم الهوية«.
فــي المقابل، اعترف الرئيس أن هناك مشــكلة 
مع الإســلام في فرنسا، لا سيما أن هذه الديانة 
أصبحت تطالب بأماكــن جديدة للعبادة، وتريد 
أن تفرض نفســها في الجمهورية الفرنســية 

حسب تعبيره.
وقال هولاند بهذا الشــأن: »المشــكلة ليست 
في الإســلام بحد ذاته، بل في بعض المسلمن 
الذين يرفضون نبذ العنف والتطرف، وفي بعض 
الأئمــة الذين يتصرفون بشــكل غير لائق وغير 

جمهوري«.
وفي سياق آخر، انتقد فرانسوا هولاند بعنف غير معهود الرئيس 
الفرنســي الســابق نيكولا ســاركوزي ووصفه بـ»العصبي« 

والـ»جشع«.
واســتذكر هولاند الحوار الذي جمعه بساركوزي أثناء رحلته إلى 
جنوب إفريقيا للمشــاركة في جنازة الزعيم نيلســون مانديلا 
قائــلا: »كان يتحــدث فقط عن الأمــوال التي اكتســبها من 
المحاضــرات التي كان يلقيها عبر العالم، وعن منزل عائلة زوجته 

كارلا بروني«.
لكن ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها هولاند لســاركوزي، 
فإنه أكد بأنه ســيصوت لصالح ســاركوزي فــي حال انحصر 
الصراع الانتخابي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 
2017م بن هذا الأخير ومارين لوبان. فقال هولاند »نعم سأذهب 
لأصوت ضد مارين لوبان. يجب التذكير أنني دعوت إلى التصويت 
لصالح جاك شــيراك في 2002م رغم المشاكل القضائية التي 

كان يعاني منها«.
ولم يعلن الرئيس الفرنســي الحالي عما إذا كان سيشــارك هو 
أيضا في الانتخابات الرئاسية المقبلة فيخوض غمار الانتخابات 
التمهيدية التي ســينظمها حزب »التحالف الجميل« في يناير 

المقبل.
هذا هو الكتاب الثاني الذي يصدر حول هولاند منذ شــهر آب/

أغســطس الماضي بعد كتاب آخر في شــكل مقابلة عنوانها 
»محادثات خاصة مع الرئيس« بتوقيع الصحفين كريم ريسولي 

وأنطونان أندري.

الرئيس الفرنسي:
المرأة المحجبة هي )ماريان( المستقبل في فرنسا

شرق وغرب
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واستمرت سلطة المســلمن في الهند حوالي ثمانية 
قــرون متواصلــة، وخلال هــذه الفتــرة الطويلة أقام 
المسلمون مناراً عاليًا للثقافة، وخلفوا تراثاً علميًا ازدهرت 
به المكتبة الإسلامية، ثم قضى الاستعمار البريطاني على تلك 
الســلطة، ولكن الله تعالى قيَّض المــدارس الدينية لأجل بقاء 
العلم، والدين الإســلامي، فاحتفظ الناس بدينهم و حضارتهم 
بعد فقد سلطتهم. وكل من له إلمام بحاضر المسلمن في شبه 
القــارة الهندية يعرف جيدًا أن للمــدارس الدينية دوراً كبيراً في 
إبقاء المســلمن على دينهم وعقيدتهم، وهي أول حركة لخدمة 
الإسلام والمســلمن في هذه القارة بعد الاســتعمار الإنجليزي، 
حيث قامت بجهود جبارة، ومســاع مشكورة في خدمة المجتمع، 
ونشــر الحضارة، والثقافة الإسلامية، وقمع البدع، ونشر السنة، 
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ  وذلك امتثالا لقول الله تعالى: »كنُتُْــمْ خَيْرَ أمَُّ

تأَمُْــروُنَ باِلْمعَْروُفِ وتَنَهَْونَْ عَنِ الْمنُكْرَِ« آل عمران 110، ولا شــك أن 
خيرية هذه الأمة؛ أهم وجوهِها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وعندما اســتقلت باكســتان بقيــت معظم تلــك المدارس 
والجامعات في الهند، ولم يكن في باكستان إلا عددٌ قليل منها، 
مع أنها أول دولة نشــأت باسم الإسلام، و نظراً للحاجة الماسة 
إلى عددٍ كبير من هذه المدارس، فقد قام العلماء في باكســتان 
بواجبهم تجاه إنشاء المدارس، والمســاجد، والمراكز العلمية في 
هذه الدولة الفتية حتى بلغ عددها اليوم أكثر من ثلاث عشــرة 

ألف مدرسة.
        فقد تم إنشاء المدارس والجامعات والمراكز الدينية في معظم 
المدن الباكستانية مثل: )كرَاَتشِْي، و حَيْدَرآْبادَ، وسَكهَْر، ومَيْر بوُر 
خاص، ولارَكْاَنه، و لاهََورْ،  وراَولَبِْندِْى ومانَسَْــهْره، وكشَْمِير الحرةّ، 
وفَيْصَل آبادَ، وديَرْهَ اسْــمَاعِيل خانَْ، وكوَهَْــاتْ، ومَردْاَنْ، وجِلجِْت، 

جهود المدارس الدينية لتثقيف 
المجتمع الباكستاني
محمد كامران بن محمد خورشيد

 لا يخفــى علــى المتأمل في حاضر الأمة وماضيهــا أن الهند كانت على صلة تجارية مع جزيــرة العرب منذ عصور 
قديمــة، فلما جاء الإســام، وانبثــق نوره من غار حراء، بدأت تنتشــر أضواؤه في أقطار العالم عامة، وشــبه القارة 
الهندية على وجه الخصوص. بدأً فجر العهد الإســامي الزاهر من باد الســند بواســطة المجاهد  القائد المســلم 
محمد بن قاســم، ومن هناك انتشــر في المنطقة برمتها على أيدي الطائع المؤمنة من التجار والعلماء الربانيين، 
ثم جاء دور الخلفاء والملوك المســلمين، وتم فتح الباد، وازداد الإسام قوة ونفوذاً، ودخل الناس في دين الله أفواجًا لما 

فيه من مبادئ سامية وأصول شامخة.

أعده للنشر: د. محمد تاج العروسي
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وبنجغور،  وشِــترْاَل، ومستونك، وبشــن، ومكران،  واسْكرَدْوَ، 
وكوَئْته و قلات و بشاوَِر،  ومُلتَْان( و غيرها من المدُن.

  ولا تزال هذه المدارس، والجامعات، والمراكز تقوم بالواجب المنوط 
بها خدمة للإسلام والمسلمن، وهدفها الأساسي نشَْرُ تعاليم 
باعتبارهما مصدَرين أساســين للشريعة  والســنةّ  القرآن 
الإســلامية، وترَســيخُ العقيدة والقيم والأخلاق الإسلامية 
ورة المشرقة  في المجتمع، وتنَميةُ الوعي الإســلامي، وإبرْازُ الصُّ
للثقافة والحضارة الإســلامية في أنحاء العالم، وإعدادُ الدعاة 
والعلماء الراســخن في العلم حتى يستطيعوا القيام بأداءِ 
ة الإســلامية وتجاه خدمــة أوطانهم العزيزة،  دورهم تجاه الأمَّ
وتبليغُ رســالة الإســلام الخالدة إلى جميع أنحــاء المعمورة، 
وشرح مبادئه وتعاليمه، ودحضُ الشبهات والتحدّي للتّيّارات 
والأفــكار الهدَّامة، والدِّفاعُ عن القضايا الإســلامية بما يتفق 
مع مصالح المســلمن وآمالهم، وحلُّ مشكلاتهم بالحكمة 
والموعظة الحســنة، ونشــرُ اللغــة العربيــة باعتبارها لغةَ 
ماوية، ومبلغةَ الوحي الإلهي، ومعجزته الخالدة،  الرِّسالة السَّ
وإعجازهُ الأزلي، وناشــرةَ الدين الحنيف، وسفيرتهُ إلى العالمن، 
وإيجادُ القدرات العلمية في شــتى المجالات للعلوم الإسلامية 
والعصريــة، وإعدادُ جيل جديد يســتطيع التوفيق بن القديم 
الصالح والجديد النافع، والجمع بن التربية الإسلامية الروحيّة 
والعقليّــة، وبــن المقتضيــات العصرية، ويصلــحُ للقيادة، 
والنهوض بالأمة الإســلامية  بأســلوبٍ يلائم الشرع الحنيف 
والعصــر الحديث، وتوثيــقُ روابط الإخوة الإســلامية، وتعزيزُ 
التعاون مع جميع المسلمن، وتقديمُ الخدمات لهم في مختلف 
المجــالات » التربويـّـة، والتعليميّة، والثقّافيّــة، والاجتماعية، 

والصحيّة« . 
      وتقوم المدارس  بهذه المهمة العظيمة والشــاقة في نفس 
الوقت رغبة منها في خدمة الإسلام، ورفع رايته خفاقة عالية، 
وجعلِ المجتمع الباكستاني يدين بالإسلام ظاهراً وباطناً في ظل 
دولة إســلامية على الوجه الصحيح، أي تكون دولة إسلامية 
بتوجهاتهــا، ونظامهــا، وأحكامها، وقوانينها، وسياســتها، 

واقتصادها، وكيانها. 
ولا تقبــل هذه المدارس أيَّ معونة مــن الدولة رغم أنها تعرِض 
عليهــا ذلك من حن لآخر تقديراً للجهــود التي تقوم بها، بل 
تكتفي بالدعم الســخي الذي تتلقاه مــن أصحاب الخير من 
التجار المحلين، والمزارعن، وهذا ســر بقائها وصمودها أمام كل 
المحاولات التي بذلت من الجهــات المختلفة للتدخل فيها بحجة 

تطويرها، وإدخال التعديلات على مناهجها.
وتتلخص خدماتها في الآتي : 

1. تقديم التعليم المجاني لأبناء المســلمن من داخل باكســتان 
وخارجها فــي جميع المراحل الدراســية، مع توفيــر المقررات 
الدراســية لكل مرحلة، والســكن الملائم، والغــذاء الكافي 
للطلاب الغرباء والمســافرين، فالطالب يتفرغ للدراسة دون أن 
يشغل باله بتدبير أمور الحياة، ومتطلبات الدراسة، فهذه الأمور 
متيســرة  بفضل الله في باكستان، ولا تشكو أي مدرسة من 

نقص في شيء من ذلك.
2. تدريــس الطالب العلــوم الشــرعية »الفقــه، والحديث، 
والتفسير، والتوحيد، وعلم الكلام،  واللغة العربية، والفرائض، 
وأصول الفقه«، إضافة إلى قسمٍ خاص  لحلقة القرآن ودراسة 
أحكامه وعلومه، وهذا هو الســر في كثرة الحفاظ والحافظات 
في باكســتان، حيث يفوق العدد ثمانية عشــر مليون حافظ 
وحافظة فــي أرجاء البلد كله، ففي معظم بيوت باكســتان 
يوجــد حافظٌ لكتــاب الله تعالى أو حافظــة. وهناك تنافس 
كبيــر بن البنن والبنــات في حفظ القرآن الكــريم في الآونة 
الأخيرة، حيث أنشــئت معاهد دينية في معظم المدن لتعليم 
البنات العلوم الشــرعية، وتحفيظهن كتاب الله تعالى، وهذا 
يعتبر من خصائص باكســتان؛ فلا يوجد هذا العدد الهائل من 
المدارسِ الدينية، وحفظةِ كتاب الله تعالى في أي بلدِ من بلدان 
العالم الإســلامي، وهذا هو السر في أن الشعب الباكستاني 
لديه عاطفة دينية منقطعة النظير، وعنده اســتعداد تام لأن 
يدفع النفس والنفيس في سبيل خدمة هذا الدين ورفع رايته، 
والدفاع عنه، وحتــى عن الدول الإســلامية، وخاصة المملكة 
العربية السعودية التي قيضها الله لخدمة الحرمن الشريفن 

وضيوف الرحمن » حجاج بيت الله الحرام« . 
٣. الإرشــاد الدينــي : تقدم المــدارس الدينية خدمة الإرشــاد 
الديني للمجتمع الباكســتاني، وتتولى هذه المهمة دار الإفتاء 
التي تعتبر جزءًا أساســيًا للمدارس الكبيرة، ويكون عمل هذه 
الشــعبة إصدار الفتاوى حســب الاســتفتاءات التي ترد إلى 
المدرســة من قبل شــرائح مختلفة في المجتمــع، ويتم إصدار 
الفتوى تحت رعاية أحد المشايخ المتمكنن في الفقه، ويعاونه 
مجموعة من الباحثن الشباب، ثم تطبع هذه الفتاوى وتنشر 
لتعم الفائدة. وقــد وصل عدد الفتاوى الصادرة من قبل بعض 
دور الإفتــاء التابعة للمدارس الكبيرة إلى عشــرات الآلاف في 
مختلف المجالات، وقد تجد بعض دور الإفتاء التابعة لهذه المدارس 

تصدر فتاوى حول قضايا عصرية شائكة.
٤. إعداد البحوث ونشــر المؤلفات: تنشئ بعض المدارس قسمًا 
خاصًا يســمى »دار التصنيف«، تكــون مهمته إعداد البحوث 
ونشــرها، أو طبع الكتب التي يؤلفها الأساتذة والمدرسون في 
تلك المدارس، مثل تكملة فتح الملهم، ومعارف الســن، وأوجز 

المسالك.
5. إصدار المجلات: تصدر  المدارس الدينية مجلاتٍ تسهم في نشر 
الوعي الديني للناس، وتحمل أفكار الجهة التي تنتمي إليها إلى 
جانب اعتنائها بالقضايا الفقهية، والبحوث العلمية الأخرى، 
وتسُْتَغَلُّ في بعض الأحيان للرد على المخالفن، والطعن فيهم، 
َّت،  والتشــنيع عليهم، وتصُدِرُ بعَْضُ هذهِ المــدارسِ عِدَّةَ مجَلا
وبلغــاتٍ مختلفة مثل: الأردية، والإنجليزية، والعربية، وأشــهر 
هذه المجلات: »مجلة البلاغ«، وتصــدر باللغة العربية، والأردية، 
والإنجليزية، و»مجلة الفاروق«، وتصدر باللغة العربية، والأردية، 

و»مجلة بينات«، وتصدر باللغة العربية، والأردية.
5. توفير الأئمة والخطباء للمساجد: تخرج هذه المدارس الأئمة 
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والخطباء، وترسلهم لعشــرات الآلاف من المساجد الموجودة 
في باكســتان، وقد يسافر بعضهم إلى الخارج وخاصة الدول 
الأوروبيــة، والآســيوية، والإفريقية للقيــام بواجب الإمامة 
والخطابة في المراكز الإســلامية التابعة للجاليات المسلمة 
في الدول الغربية، والأقلية المسلمة في الدول غير الإسلامية، 
والمســلمن الذين  يحتاجون إلى الدعــاة والخطباء في بعض 

الدول الإفريقية، والآسيوية .
6. تخريــج المعلمن، والمدرســن، وتوزيعهم علــى المدارس 
الدينيــة والمعاهد الحكوميــة، فقد يصل عــدد المدارس في 
باكســتان إلى ثلاثة عشر ألف مدرســة، وهذا العدد الكبير 
يحتاج إلى مدرسن جدد باستمرار، وهناك المدارس الحكومية 
والكليات العصرية التابعة للجامعات الحكومية تحتاج أيضًا 

إلى مدرسن للدراسات الإسلامية، واللغة العربية.
7. تربية الجيل على القناعة والصبر وتحمل المشــاق، فجميع 
المنتسبن إلى هذه المدارس، طلاباً ومعلمن يعتبرون الدراسة 
والتدريس عبادة، وهذا يعطي للمدرســة في نظرهم مكانة 
خاصة، ومن هنا تجد لديهم نوعًا من الاطمئنان والقناعة، فلا 
تجد عند حدوث بعض المشاكل الفنية أو الإدارية في المدرسة 
إضرابــات ولا احتجاجات كما تجدها في المــدارس والجامعات 

العصرية.
٨. تربية الطلاب ســلوكيا: يتميز الطلاب الدارسون في هذه 
المدارس بالتأدب مع مشــايخهم، وتكون علاقتهم بهم مثل 
علاقة المريد مع مرشده الروحي؛ لأنهم يرُبُّون على ذلك، ويؤدي 
هذا الاحتــرام المطلق في بعض الأحيان إلــى طاعةِ الطلاب 

مشايخهم طاعةً تكاد تكون عمياءَ في كل ما يقولون.
ومع هــذه الجهود التي تقوم بها المــدارس الدينية فإن هناك 

انتقاداتٍ توجه إليها، وتتلخص في التالي : 
أ . الاهتمام ببعض القضايا وإهمال غيرها: يهتم الدارســون 
والمعلمــون في المدارس الدينية ببعض القضايا الخلافية التي 
يكون الخلاف في الغالــب خلافًا في الترجيح، فإنك إذا دخلت 
قاعة الدرس ســتجد مدرس الحديث أو الفقه يســتغرق في 
البحث عن ترجيح رأي، أو قول في مســألة فرعية، ولا يعطي 
مثل هــذا الجهد للمســائل التي تتعلق بالمعامــلات المالية 
والعلاقات الخارجية، والآداب وعلاقة الشعوب بالحكام، بل تراه 
يمــر عليها مرور الكرام ولا يتوقــف عندها إطلاقاً، وقس على 

ذلك دراسة بقية المواد من الفقه والتفسير وغيرهما.
ب . التربيــة على الجمود والمحافظة على القــديم: إن من أهم 
خصائص المــدارس الدينية تربية المرتبطن بها على المحافظة 
على التقليد في كل شــيء بدءًا من الزي في اللباس، ومروراً 
بالأفكار والمناهج، وانتهاءً بالســلوك العام في الحياة، فقلما 
تجد الطلاب يقبلون شــيئًا مغايراً لما سمعوه من مشايخهم 

وأساتذتهم في كل من ذلك.
ج. الخلافات المذهبية: تتأثر المدارس الدينية بالتيارات الفكرية 
المختلفة، فهناك مدارس تابعة للديوبندية، وأخرى للجماعات 
الإســلامية، إضافة إلى المدارس التابعة للســلفية، وهناك 

اختلاف بينها في قضايا عديدة مما يكون له تأثير على علاقات 
هذه المــدارس فيما بينها من جهة، وبينهــا وبن المجتمع من 

جهة أخرى.
ومن نماذج  المدارس و المعاهد الإسلامية في باكستان:

1 . المدرســة الفاروقية:  أسست المدرسة في2٣/يناير/1967م 
)1٣٨7هـ( في منطقة شــاه فيصل تاؤن بمدينة كراتشي، قام 
بإنشائها العلامة المحدث الشهير سليم الله خان، ونخبة من 
العلماء الكبار، مثل العلامة محمد يوسف البنوري، مؤسس 
جامعة العلوم الإســلامية كراتشي، وعضو مجمع البحوث 
الإســلامية القاهرة، وعضو رابطة العالم الإسلامي، وعضو 
المجمع العلمي العربي في سورية، ورئيس وفاق المدارس العربية 
باكســتان، وله عدة مؤلفات منها: معارف السن شرح سن 
الترمذي، بغية الأريب في مســائل القبلة و المحاريب، والمفتي 
العام لجمهورية باكســتان الإسلامية سابقاً الشيخ محمد 
شفيع، مؤســس جامعة دار العلوم كراتشــي، والقائد في 
تحريك اســتقلال باكستان، والمفتي بدار العلوم الديوبند، وله 
عدة مؤلفات: منها معارف القرآن في تفســير القرآن الكريم ، 
وجواهر الفقه ، وإمداد المفتن، والإحكام في أحكام التصاوير 

وأحكام القرآن.
وهناك معهد ملحق بالجامعة لتعليــم اللغة العربية لغير 
الناطقن بها باعتبار أنها لغة القرآن الكريم، وترجمان السنة 
المطهرة، ومفتــاح الثقافة الإســلامية، وحاملة الرســالة 
الإســلامية، وجامعة الأمة الإســلامية، و يرأس هذا القسم 
الشــيخ ولي خان المظفر، المشــرف العام على مجمع اللغة 
العربية بباكســتان، وعضو رابطة الأدب الإســلامي العالمية 
)مقرها الرياض(، وعضو الهيئة العالمية للعلماء المســلمن 

برابطة العالم الإسلامي.
2 . دار العلــوم الرحمانية: تأسســت في مدينــة مردان عام 
196٣م، و يرأســها الشــيخ ثناء الله المفتي الداعية، وكانت 
تهتم بكتاب الله حفظًا و تلاوة و تفســيراً، وبالحديث معرفة 
و فهمًــا، و تمييزاً لصحيحه من ســقيمه، وتحرص على جمع 
كلمة المسلمن على الحق، و توحيد صفوفهم على التوحيد 
و الاتباع. كما تعنى بالدعوة الشاملة لكل شيءٍ في العقائد 
والعبادات والســلوك والأخلاق وفي كل أمــور الحياة وبيان ما 

يحتاج إليه كل مسلم. 
وقد ذكُرت هاتان المؤسســتان التعليميتان على سبيل المثال، 
وهناك العشرات من الجامعات المشــابهة لهما في معظم 
المدن والقرى، وخاصة في كراتشــي، وبشاور، ولاهور، وفيصل 
آباد، وغيرهــا من المدن الكبــرى. وهناك محدثــون وفقهاء، 
ومفســرون يدرســون في هذه المدارس، ولديهم مؤلفات في 
معظم العلوم الشرعية باللغة العربية والأردية وغيرهما من 
اللغات، طبعت في داخل باكســتان وخارجها، وانتشرت في 
معظم بلدان العالم الإسلامي، ونسأل الله تعالى أن يديم هذه 
النعمة على باكستان، وأن يجعلنا من الشاكرين، والمقدرين ، 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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الحمد لله  الذي قال في كتابه العزيز: » إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون«،   وأفضل الصلاة وأتم الســلام على رسول 
الله محمد خاتم النبين والمرسلن والمبعوث رحمة للعالمن 

وعلى آلـه وأصحابه أجمعن وبعد :
ما كنت أود إشــغال مســاحة في هذه المجلة القيمة لأثير 
فيها مسألة في علوم القرآن الكريم ورد فيها اختلاف قديما 
وحديثـًـا، والإجماع منعقــد عليها ويعرفهــا أغلب طلاب 
العلم، لولا مشادَّة وقعت بشأنها بن اثنن من  طلاب العلم  
من المعتنقن للإسلام في هذه البلاد. أحدهما  مشارك في 
إدارة بعض المساجد والثاني موظف إداري بإحدى الشركات 
التجارية. ولقد اشتد الخلاف بينهما لأن كلا منهما كان يصرّ 
على رأيه ويحسب أن مخالفَه في ضلالٍ مبن. ومفاد المسألة 
المختلف فيها؛ وجود عدة ترجمات لمعاني القرآن الكريم باللغة 
البرتغالية. فعند ترجمة  إحدى الآيات من المتشابهات التي 
تحتمل معنين أخذ المترجــم الأول بأحد الأقوال الواردة في 
تفسيرها بينما أخذ المترجم الآخر القول الثاني لنفس الآية 
دون الإشــارة إلى المعنى الثاني. وفي إحدى حلقات التعليم، 
اختلف المذكوران في تفســيرهما لهذه الآية التي تضمنت 
ئ الآخر ويستشهد  قولن متباينن، إذ أخذ كل منهما يخُطِّ
بنص الترجمة التي عنده... فلــو اطلع أحدهما أو كلاهما 
بلغته البرازيلية علــى جانب من علوم القرآن الكريم لَما وقع 

بينهما هذا الإشــكال، ولَما رأيتُ أنا ضرورة إعداد هذا المقال 
في هذا  الموضــوع المفروغ منه عند العلماء وليس  فيه من 
جديد. إلا أن الجديد فيه عندنا، أننا أدركنا  بأن هذه المســألة 
قد تشكل أيضا على  مسلمن آخرين في مناطق وبلاد أخرى 
فلزم التنبيه إليها عملا بالقاعدة الأصولية التي تقول: »لا 
يجــوز تأخير البيان عن وقت الحاجــة« إذ يتعن على الدعاة 
وأئمة المساجد ضرورة العناية بنقل علوم الإسلام للجميع 
كلٌ بلغته وخاصة في علوم القرآن الكريم والســنة النبوية 
الشــريفة ، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، ويجب أن لا 
يقتصــر الدعاة في تعليمهم  للشــباب  على بيان أحكام 
العبادة  وفضائــل الأعمال دون غيرها مــن العلوم الأخرى، 
كعلوم القرآن الكــريم وعلم الأصول ومصطلح الحديث فلو 
وفقنا الله تعالى لأداء هــذا المنهج الدعوي المتكامل نكون 
بذلك قد زودنا معتنق الإسلام بعلوم الإسلام ولو مختصرة 
دون كتمــان جانب منها ليتفقــه هو في الديــن وليتابع 
بنفسه تطبيق شــعائره بمنهجه الصحيح الذي يجابه به 
كل من يحاول تشكيكه في دينه أو مساومته عليه. علمًا 
بأن شــرائح  معتنقي ومعتنقات الإسلام تتزايد في أغلب 
المدن البرازيلية مما يتعن على الدعاة إزاءها مضاعفة الجهد 
في الاهتمام بها خاصة وأن أغلب المعتنقن للإســلام هم 
من خريجي المعاهد والجامعــات ولهم تأثيرهم ومكانتهم 

ترجمة معاني

القرآن الكريم
إلى اللغة البرتغالية

بقلم: الشيخ  أحمد صالح محـايري 

البرازيل
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الاجتماعية في المنطقة فلنغرس فيهم ما أمرنا الله به 
في قوله جل وعلا: »ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحســنة«. وبذلك لا يقتصر عمل الإمــام والداعية على 
الأمور الإدارية في الجامع والجمعية بل الإعداد لجيل جديد 

يعرف الحلال والحرام بكل أشكاله.   
وســبب الإشــكال المذكور أنه اختلط على بعض طلاب 
العلم المعاصرين كيفية التعامل مع القرآن الكريم حسب 
شــرع الله وكيفية التعامل مع ترجمــة معاني القرآن 
الكــريم إن كانت تأخذ حكم القــرآن. فنذكرهم بالحكم 

المجمع عليه في هذه المسألة ولا خلاف فيه:   
1 – إن ترجمة معاني القرآن الكريم بأية لغة  ليست نصًا 
من القــرآن الكريم ولا تأخذ حكمه وليســت حجة لأنها 
ليست من قول الله تعالى بل من قول كاتبها وقد يكون 
كاتب الترجمة مستشــرقاً أو غير مسلم، حتى ولو كان 

مسلمًا  فلا يخرج عن كونه أنه من البشر.
2 – إن ترجمة معاني القرآن الكريم ليست تفسيراً للقرآن 
الكريم بــل محاولة مــن كاتبها لتقريــب معاني الآيات 

الكريمة بلغة القوم.  
٣ – إن ترجمة معاني القرآن لأية لغة لا يتعبد بتلاوتها، بل 
التعبد يكون بتلاوة القرآن الكريم نفسه، فعن أبي أمامة 
رضي الله عنه أنه قال: »ســمعت رسول الله صلى الله 
عليه وســلم يقول اقرأوا القرآن فإنــه يأتي يوم القيامة 
شفيعًا لأصحابه« رواه مســلم. و للحديث المتفق عليه 
عــن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وســلم أنه قال: »لا حســدَ إلا في اثنتــن: رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله 
مالاً فهو ينفقه آناء الليــل وآناء النهار«، وأخرج الترمذي 
وغيره عن ابن مســعود عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: »من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة 
بعشــر أمثالها، لا أقول ألم حــرف ولكن ألف حرف، ولام 

حرف، وميم حرف«.
ويكــون التعبد أيضا بتلاوة الأذكار الواردة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم كالتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء.
٤ – أمــا   قراءة  ما جاء في ترجمــة معاني القرآن الكريم 
وتدبرّهــا والاهتمام بها ومتابعتها فهــذا من باب طلب 
العلم الذي يثاب  سالكه إليه ليتعرف من خلال الترجمة 
على شيءٍ من معاني القرآن الكريم وعظمته لقول النبي 
صلى الله عليه وســلم: »من ســلك طريقاً يبتغي فيه 
علما ســهل الله له طريقا إلى الجنة«، خاصة وأن النبي 

صلى الله عليه وســـلم قال: »طلب العلم فريضة على 
كل مسلم«. 

 5 – يجــوز للجنب والحائض لمس ترجمــة معاني القرآن 
وحملها وتلاوتها علــى عكس القرآن الكريم الذي لا يجوز 

فيه ذلك البتة تعظيمًا لحرمته عند الله تعالى.
6 – إن قصد المسلم في ترجمته لمعاني القرآن الكريم وجه 
الله تعالى  لتقريب معاني القرآن الكريم للناس بلغتهم 
بمنتهى الأمانة فهو عمل خير، وله أجره عند الله لقولـه 
تعالى: »ليجزيهم الله أحســن ما عملــوا ويزيدَهم من 
فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب« سورة النور ٣٨. 
ولقوله سبحانه: »فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره« 7/99.

    وكلمــا تضلَّع المترجــم بعلوم القــرآن الكريم وأصول 
التفســير ومعرفة الناســخ والمنســوخ، كانت ترجمته 
أقربَ للصواب وأســهلَ لقبول المسلمن لها، إذ ليس كل 
مــن تكلم اللغة العربية يعتبر مؤهــلا ليفهم المراد من 
معاني القرآن الكريم. ذلك لأن تفسير القرآن الكريم  وفهم 
معانيــه منضبطٌ بمنهج رســول الله محمد  صلى الله 
عليه وســلم الذي كان يبن لأصحابه ما أشكل عليهم 
في القرآن الكــريم. ولكي يعمل  المترجم بهذا الشــرط  
وقبل أن يبدأ بترجمة الآية كلمة كلمة عليه أن يعود إلى 
تفســيرها الصحيح الوارد عن السلف الصالح  ويطلع 
على ما جاء في أصول التفسير الوارد تفصيلها في علوم 

القرآن الكريم. 
وأثنــاء جمعي وتحقيقي لتفســير ســفيان بــن عيينة 
نقلت ما قاله في أصول التفســير وشروط المفسر التي  
تنســحب على شــروط المترجم لمعاني القرآن الكريم في 
عصرنا الحاضر, علمًا بأن جمال الأسلوب واختيار المفردات 
الســهلة يزيد الترجمة  وضوحاً ويشــد إليهــا القراء 
وخاصة عندما يختار المترجم أوضح التراكيب وأقربـــها 

لأداء المعنى فيزداد عمله قبولا وأسلوبه جمالا.
 لقــد ترُجم في البرازيل وطُبع أكثــر من مائة كتاب من  
تأليف كبراء علماء عالمنا الإسلامي السابقن والمعاصرين 
وهم يتناولون فيها شــتى المواضيع التــي تهم الجالية 
المســلمة ومعتنقــي الإســلام، وهي تهم مســتقبل 
الدعوة إلى الله فــي البرازيل.. فأتجرأ الآن لاقترح هنا على 
المؤسسات الإســلامية الخيرية العالمية أن تترجم وتطبع 
أحد الكتــب الجاهزة المختصرة في علوم القرآن  لتوزع  في 
البرازيــل، أو تكلف هي أحد الدعاة من المؤهلن والمهتمن 
ليكتب شيئًا مختصراً في هذا الصدد لترجمته وطباعته 
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وتوزيعه في البرازيل لحساب أهل الخير، وبذلك يكون مادة 
معتمــدة  وموثوقة بيدهم وبيد الأجيال القادمة في هذا 

البلد.  
إن كان أمــر التفســير والترجمة لمعاني القــرآن الكريم 
مشروطًا بكل ما ذكرناه، فكيف يقبل المسلمون بترجمات 
لمعاني القرآن الكريم غير سليمة المعنى لعدم خضوعها 
لهــذه القواعد؟ وهل من الأمانــة العلمية أن يقبل أحدٌ 
بترجمــة لمعاني القرآن محرفة في عقيدتـــها إما جهلا 
من المترجم بإحدى اللغتن وإما افتراء منه على الإســلام 
والمســلمن؟ وأذكر هنا حادثة حصلــت  في البرازيل عام  
1975م ، إذ وصل من خارج البرازيل ترجمة باللغة البرتغالية 
لمعاني القرآن الكريم وبأعداد كبيرة. فالمترجم كان لا يعرف 
شيئًا من اللغة العربية لأنه أجنبي مستشرق أخذ إحدى 
الترجمات الإنجليزية أو الإســبانية لمعاني القرآن الكريم مما 
كتبه أمثاله المستشــرقون فترجمها للبرتغالية بمعنى 
أنه ما ترجم معاني القــرآن بل ترجم النص الذي ترجمه 
غيــره لمعاني القرآن وبذلك نقل هو أخطاء الآخرين وتبنى 
أغلاطهم وافتراءاتـــهم ووضعها في كتابه على أنـــها 
ترجمة للنص القرآني الذي جاء من عند الله وبذلك جاءت 
دة وغير المتعمدة بل  ترجمته هذه حافلة بالأخطاء المتعمَّ
جاءت مطابقة لمنهج المشــككن الذيــن يكتبون غمزاً 
ولمزاً عن الإسلام ثم يبيعون عملهم للمسلمن على أنه 
إنجاز ثقافي تقتضيه حاجة المســلمن لعدم وجود مثله 
فــي أيديهم .. في تلك الفترة  وقفتُ بشــدَّة مع زملائي 
المشايخ لإبعاد هذه الترجمة عن المسلمن وعدم إدخالها 
للمســاجد وهكذا رفضها المســلمون في البرازيل من 
خلال جمعياتهم الإسلامية التي رفعت شكوى بشأنها 
للمسؤولن البرازيلين ، إذ كانت فعلا لا تمثل معاني كتاب 
الله تعالى.. ورغم كل هذه الإجراءات اكتشفنا بعد أشهر 

أن  نسخها تباع في المكتبات  تجاريا.
   حتى اوائل الســتينيات من القــرن الماضي لم يكن في 
البرازيل ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة البرتغالية بل 
ِـــدتْ محاولات  بترجمة بعض سوره لحاجة المسلمن  وجُ
إليها في التعليم والمناســبات ... إلى أن أصدر الأســتاذ 
منصور شــليطا ترجمة معاني القرآن الكريم 195٨م وهو 
من أدباء اللغــة العربية ومفكري الكنيســة اللبنانية 
والمقرب من الجالية العربية فــي البرازيل، وقد تولى عملا 
ديبلوماسيًا رفيعًا في إحدى السفارات العربية ... صدرت 
ترجمته لمعاني القرآن الكريم وتعــددت طبعاتها ولا تزال 

تباع تجارياً في المكتبات بالبرازيل حتى اليوم. وقد اتخذتها 
المعاهــد والجامعات البرازيلية مرجعاً لها في أبحاثها عن 
الإسلام والمسلمن. وفي عام 1961م صدر في مدينة بيلو 
روزونتــي ترجمة لمعاني القرآن الكريم بعـــــنوان )القرآن 
المجيد( من عمل الدكتور نجيب موداد من أصل عربي اعتمد 

فيها على العبارات والمفردات الأدبية.  
وبقي مسلمو البرازيل يفتشــون عن ترجمة موثقة من 
عمل المسلمن شــرطًا في قبولها؛ لما نقلنا عن الطبري 
قوله: »اعلم أن من شروط المفسر صحة الاعتقاد بمـا جاء 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..« اهـ  .
  ومما ســبق  بيانــه فهمتْ الجالية المســلمة عن طريق 
مشــايخها أنه يتعن على المترجم لمعاني القرآن الكريم 
أن يلتزم بما جاء عن رســول الله محمد صلى الله عليه 
وســلم وعن الســلف الصالح في تفســيرهم للقرآن 
الكريم ، فالمترجم مســؤول ومحلــف ولا يقل أهمية عن 
المفسر نفســه ، إذ كلاهما ينقلان للناس معاني كتاب 
الله. ونحن الدعاة في البرازيل المتخصصن بالدراســات 
القرآنية نــرى أن المطمئن لدى الجالية الإســلامية أنها 
اعتمدت ترجمة معاني القرآن الكريم للأســتاذ ســمير 
الحايك عضو الجالية الإسلامية خريج جامعة سان باولو 
الضليــع باللغتن ، إذ أصدر ترجمته لمعاني القرآن الكريم 
عام 1972م. وتولت بعض المؤسسات الخيرية  الإسلامية 
العالمية إعادة طبعاتها كلما نفدت نسخها حتى وصل 
عدد طبعاتها لنحو عشرين طبعة. وأثبتوا فيها المقدمة 
التــي أعددتها في علوم القرآن الكــريم.  كما أن الدكتور 
حلمي نصر أستاذ الدراســات العربية في جامعة سان 
باولو لما كتب ترجمته لمعاني القرآن الكريم تبنتها رابطة 
العالم الإســلامي عام 19٨9م، ثم تعددت طباعتها في 
مطابــع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف 
بالمدينة المنورة بمقدمة كتبها معالي الشــيخ صالح بن 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف المشــرف العام على هذا المجمع الذي يوزع دورياً 
آلافًا من نســخ ترجمة معاني القــرآن الكريم هذه على 
البــلاد الناطقــة بالبرتغالية؛ موزمبيق وغينيا بيســاو 
وأنغولا  والبرتغال والبرازيل ... فالله تعالى يضاعف الأجر 
والثواب لخادم الحرمن الشــريفن  أيــده الله وللقائمن 
على المجمع  لهذا الإنجاز الدعوي والعلمي الذي أسهم في 

تقدُّم الدعوة في تلك البلاد. 
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اهتم القرآن الكريم بالعقل باعتباره من أهم مكونات الإنســان، 
فبالعقل فضله الله، وميزه به عن سائر الحيوانات التي تشاركه 
فــي بقية المزايا، وبالعقل  صار الإنســان خليفة الله في أرضه . 
وســخر له ما في البر والبحر، وكلفــه بعبادته وطاعته، كما أن 
للعقل أهمية كبرى في حياة الإنسان من حيث إنه » قوة مدركة 
في الإنســان خلقها الله ؛ ليكون مســؤولاً عن أعماله«.  ميزان 

العمل للغزالي ، ص ٣٣1
فهو مناط التكليف والمسؤولية الإنسانية في الدين، وفي الدنيا 
والآخرة ، وهو أحد الطرق الرئيسة التي يتلقى بها الإنسان العلم 
والمعرفة، وبه يقوم الإنســان بمختلف العمليات العقلية ، ويميز 
بن الخير والشر، والحسن والقبيح ، والفضيلة والرذيلة ، والصواب 
والخطأ » فهــو آلة العلم وميزانه الذي يعــرف به صحيحه من 
سقيمه ، وراجحه من مرجوحه، والمرآة التي يعرف بها الحسن من 
القبيح «. فلسفة التربية الإسلامية في القرآن للغزالي. ص 155

 كما أن العقل أســاس الدين، فقبول الديــن لا يكون دون تفكر 
ودراســة، واقتناع ومنهج يســتند على الدليــل والبرهان ، قال 
َ الرُّشْــدُ مِنَ الغَْيِّ ( ســورة  تعالــى: ) لا إِكرْاَهَ فيِ الدِّينِ قدَْ تبََنَّ
ِّكمُْ فَمَنْ شَــاءَ فَليُْؤمِْنْ ومََنْ شَــاءَ  البقرة:256 ، )وقَلُِ الْحقَُّ مِنْ ربَ

فَليَْكفُْرْ( الكهف : 29
وقد أشــارت آيات الذكر الحكيم في ثناياها، وفــي خواتمها إلى 
أهمية »العقل« وتؤكده تارة باســمه الصريــح  وتارة بمرادفاته، 
وتارة بوظائفــه كقوله تعالى : ) أفلا تعقلــون ( ) أفلا تبصرون( 
)أفــلا ينظرون ( ) أفلا يتدبرون ( ) يتذكرون ( ، كما ورد فعل »عقل« 
فــي القرآن الكريم في نحو )٤9( موضعــاً من كتاب الله، وبصيغ 
مختلفــة )يعقلون، تعقلون ، نعقل، يعقلهــا ، عقلوا (، ولذلك 
دلالته التربوية المهمة، فليســت الخلايا المكونة للعقل وأجزائه 
هي ما يهم القرآن، وإنما يأتي تركيز القرآن واهتمامه على » الأمر 
المميز للإنسان عن ســائر المخلوقات، أي على العمليات العقلية 
العليا التي يقوم بها الإنســان فيعقل، ويفكر، ويتدبر ، ويتعلم 

العلم ويعلمه«. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، ص 59٤، 
595

ويتضح منهج القرآن الكريم في تربية الجانب العقلي للإنســان 
في الآتي : 

أولاً : منهج القرآن الكريم في المحافظة على العقل :
»العقل : هو الميزة المفضلة للإنسان على غيره، وهو قيمة عليا، 
وعظيمة في كيان الإنســان وحقيقتــه، ومصلحة كلية تجب 
المحافظة عليها.    الأصول التربوية في الإســلام ، مرســي اللبان 

ص . ٣5
 لذا فإن منهج القرآن الكريم في المحافظة على العقل يقوم على 

الآتي : 
• المحافظة على صحة عقل الإنســان ووقايته من جميع الأمراض 
العقلية ، وذلك بالبعد عن كافة الأســباب التي تؤدي إلى المرض 
العقلي كالمســكرات والمخدرات والمفترات ، فقد اتفقت الشرائع 
السماوية على وجوب المحافظة على العقل مما يزيله، أو يضعفه، 
أو يمرضه، وذلك بتحريم المســكرات بكل أنواعها، يقول القرطبي 
– رحمه الله – » إن الســكر حرام في كل شــريعة؛ لأن الشرائع 
مصالح العباد لا مفاســدهم، وأصل المصالــح العقل، كما أن 
أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوشه«، 

الجامع لأحكام القرآن ، ٣ ، 6/ 1٨6 . 
اَ الْخمَْرُ واَلْميَْسِــرُ واَلْأنَصَْابُ  قــال تعالى : ) ياَ أيَُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا إِنمَّ
ــيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكمُْ تفُْلِحُونَ *  واَلْأزَلْامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ
ــيْطَانُ أنَْ يوُقِعَ بيَْنَكمُُ العَْدَاوةََ واَلبَْغْضَاءَ فيِ الْخمَْرِ  اَ يرُِيدُ الشَّ إِنمَّ
لاةِ فَهَلْ أنَتُْمْ مُنتَْهُونَ(  ِ وعََنِ الصَّ واَلْميَْسِــرِ ويَصَُدَّكمُْ عَنْ ذكِرِْ اللهَّ

المائدة :91-90 
يقول الغزالي رحمه الله » حرم الشرع شرب الخمر؛ لأنه يزيل 
العقل، وبقاء العقل مقصود للشرع ؛لأنه آلة الفهم، وحامل 
الأمانة، ومحل الخطاب والتكليف، فالعقل ملاك أمور الدين 
والدنيا فبقاؤه مقصود، وتقويته مفســدة «. شفاء العليل، 

منهج القرآن الكريم في

تربية الجانب العقلي للإنسان المسلم

بقلم د. حياة عبدالعزيز محمد نياز

جامعة أم القرى ـ مكة
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ص . 10٣
  ويقول الألوســي رحمه الله : » لو لم يكن فيها ســوى إزالة 
العقــل والخروج عن حد الاســتقامة لكفى ، فإنــه إذا اختل 

حصلت الخبائث بأسرها «.، تفسير الألوسي. ص 99
وقد ثبت علمياً لدى الأطباء وعلماء الصحة أن للمســكرات 
تأثيــراً ســلبياً على الجهــاز العصبي المركزي  وهــو يعد من 
المواد المثبطة للنشــاط، ويؤدي إلى خفــض الكفاءة الذهنية 

والعضلية، كما أنه يؤدي إلى الجنون . 
كما حرم  القرآن الميســر ) القمــار ( لما له من مخاطر مؤكدة 
على أعصاب الإنســان، حيث يوقعه فــي القلق والاضطراب، 
كما يجعل لاعبه يستســلم للمصادفات، ولا يقوم بأي جهد 
عقلي يعود بالنفع على الفــرد والمجتمع . قال تعالى : ) ياَ أيَُّهَا 
اَ الْخمَْرُ واَلْميَْسِرُ واَلْأنَصَْابُ واَلْأزَلْامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ  الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ
يْطَانُ أنَْ  اَ يرُِيدُ الشَّ ــيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكمُْ تفُْلِحُونَ * إِنمَّ الشَّ
يوُقِعَ بيَْنَكمُُ العَْدَاوةََ واَلبَْغْضَاءَ فيِ الْخمَْرِ واَلْميَْسِرِ ويَصَُدَّكمُْ عَنْ 

لاةِ فَهَلْ أنَتُْمْ مُنتَْهُونَ ( المائدة : 91-90 . ِ وعََنِ الصَّ ذكِرِْ اللهَّ
ومن أســباب الأمراض العقلية الفواحــش ) كالزنا واللواط ( 
التي تؤدي إلى إصابة الإنســان ببعض الأمراض التي لها تأثير 
على العقل مثل الســفلس أو الزهري؛ حيــث تنتقل جراثيم 
هذه الأمراض إلى المخ فتؤدي إلى تلف الأعصاب الذي قد يؤدي 
َّم القرآن  إلى ذهاب العقل وإصابة الإنسان بالجنون؛ لذا فقد حر
َّهُ كاَنَ فَاحِشَةً  ِّنىَ إِن الكريم الزنا في قوله تعالى : ) ولَا تقَْربَوُا الز

وسََاءَ سَبِيلاً ( الإسراء : ٣2.
َّانيِ لا   ونفر من الزنا بأسلوب تربوي مؤثر ، فقال سبحانه : ) الز
َّانيَِةُ لا ينَكِْحُهَا إِلاَّ زاَنٍ أوَْ مُشْرِكٌ  ينَكِْحُ إِلاَّ زاَنيَِةً أوَْ مُشْرِكةًَ واَلز

وحَُرِّمَ ذلَكَِ عَلَى الْمؤُمِْنِنَ ( النور:٣ .
ومن أســباب الأمراض العقلية أيضاً ســوء التغذية ، ســواءً 
كان ذلــك بتناول الأغذية الضــارة أو المحرمــة، أو بعدم تناول 
الأغذيــة اللازمة والضرورية لبناء الجســم، فيــؤدي ذلك إلى 
نقص الفيتامينات التي يحتاجها الجســم كفيتامن ) ب 6( 
الذي يؤدي نقصه إلى نقص الأنســجة في الجسم، وبخاصة 
ضعف الأعصاب الذي قد يؤدي إلى بعض الاضطرابات العقلية 
والعصبية كعدم التركيز والنســيان، والقلــق، والكآبة، كما 
يؤدي إلى إصابة الإنسان بمرض ) البلاغرا ( الذي يؤدي في مرحلة 
متقدمة إلى إصابة الجملة العصبيــة فتنتهي إلى الاختلال 
والجنون أو الشلل . التغذية والوقاية من الأمراض . حسن نعمه 

ص . 6٤.
لذا فإن منهج القرآن الكريم في تربية الجانب العقلي للإنسان 
أن يتناول ما يحتاج إليه  من الطعام  ويترك ما يضر منها . قال 
يِّبَاتِ ويَحَُرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخبََائثَِ ( ســورة  تعالى : ) ويَحُِلُّ لَهُمُ الطَّ

الأعراف : 157 .
ومن أســباب ضعف العقــل، فقدان الإيمان بالمبــادئ الروحية 

الثابتة؛لــذا فإن منهج القرآن الكــريم دعوة العقل إلى القيام 
بوظائفــه المنوطة به من تعقل وتفكــر وتدبر وتفهم قضايا 
العقيــدة الصحيحة التي يعرضها القــرآن الكريم والمرتبطة 
بآيات الآفاق والأنفس، حتى يقوده إلى الإيمان والعمل بشــعائر 

الله التعبدية فيطمئن قلبه وعقله .
كما أن حرمان الإنســان من العطف، وفقدان الحب والمساندة 
العاطفية من حبيب أو عزيز ، سبب من أسباب إصابة الإنسان 
ببعــض الأمراض العقلية كالهســتيريا والــذي من أعراضه 
فقدان الذاكرة الكامل، أو الفقــدان الجزئي، أو مرض الإحباط، 
والــذي من أعراضه بــطء التفكير وصعوبــة التركيز والتردد 
. ويؤكــد الأطبــاء أن » 75% من المصابن بالأمــراض العقلية 
يصابون بسبب اختلال التوازن العاطفي «.  تأملات في سلوك 

الإنسان. الكسيس كارل ص. ٤1
ونظراً لأهمية الحب والعاطفة في المحافظة على عقل الإنسان 
من كافة الأمراض الســابقة ، فقد أشاد القرآن الكريم بالمحبة 
ِ جَمِيعاً  والتآلف بن الناس قال تعالى : ) واَعْتَصِمُوا بحَِبلِْ اللهَّ
ِ عَلَيْكمُْ إِذْ كنُتُْمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بنََْ  َّقوُا واَذكْرُوُا نعِْمَتَ اللهَّ ولَا تفََر
قلُُوبكِمُْ فَأصَْبَحْتُــمْ بنِِعْمَتهِِ إِخْوَاناً ( آل عمران: 10٣ ، وبالمودة 
والمحبة بن الزوجن كذلــك، قال تعالى : ) ومَِــنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ 
لَكمُْ مِنْ أنَفُْسِكمُْ أزَوْاَجاً لتَِسْكنُُوا إِلَيْهَا وجََعَلَ بيَْنَكمُْ مَوَدَّةً 
ورَحَْمَةً إِنَّ فيِ ذلَكَِ لَآياتٍ لقَِومٍْ يتََفَكَّروُنَ ( الروم :21 ، وقال تعالى 

في حب الأبناء : ) الْماَلُ واَلبَْنُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ الدُّنيَْا( الكهف:٤6 .
 وقد أشــار القــرآن الكريم إلى الحب الأبوي أثنــاء ذكره لقصة 
بعض الأنبياء والرسل كقصة نوح مع ابنه وقصة يعقوب مع 

ابنه يوسف.
ومن أســباب ضعف العقل ومرضه أيضــاً الإرهاق في العمل 
الذي يؤدي إلى مرض الأعصاب وضعف الذاكرة والتركيز، كما أن 
ترك العمل تماماً يؤدي إلى تعطيل العقل من القيام بوظائفه 
مــن إدراك، وفهم وتفكيــر، وتحليل، وتركيــب ومقارنة، يقول 
الكسيس كارل : » فإن المجهود شــرط ضروري لنمو الأنسجة 
والعقــل، ومن ثم صار الأطفال والشــبان الذين نشــأوا على 
الجهل بالمجهود، بلغوا درجة من الضعف لا تؤهلهم للاحتفاظ 
بحضارة أسلافهم، ومن شأن الذكاء لدى مثل هؤلاء الأفراد أن 
يظل بالرغم من ثقافتهم هشّــاً سطحيّاً عاجزاً عن أي عمل 
عظيــم، وذلك لأن الذكاء يتطلب أساســاً عضوياًّ جيد النوع 
حتى يكون منســجماً قوياً « . الكســيس كارل ، تأملات في 

سلوك الإنسان ص  ٤1.
لــذا فإن منهج القــرآن الكريم يأمر بالتوســط والاعتدال في 
الأمور منها: التوســط والاعتدال في العمل لقوله تعالى : ) لا 
ُ نفَْســاً إِلاَّ وسُْعَهَا ( سورة البقرة :2٨6، وقال عليه  يكُلَِّفُ اللهَّ
الصلاة والســلام  : »إن لربك عليك حقّاً، وإن لنفســك عليك 

حقاً ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه« .
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صحيح البخاري ٣7٤
2- المحافظة على عقل الإنسان من التفكير في الأمور الغيبية 
التي اختص الله عز وجــل بعلمه ولم يظهر على غيبه أحداً، 
 َّ ــمَاواَتِ واَلْأرَضِْ الغَْيْبَ إِلا قال تعالى : ) قلُْ لا يعَْلَمُ مَنْ فيِ السَّ

َّانَ يبُعَْثوُنَ ( النحل : 65 . ُ ومََا يشَْعُروُنَ أيَ اللهَّ
ومن الأمور الغيبية التي نهى القرآن الكريم العقل الإنســاني 
عن التفكير فيها الــذات الإلهية, لقول المصطفى صلى الله 
عليه وسلم  : » تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله « وفي 
رواية : »تفكروا في خلــق الله ولا تتفكروا في الله« البيهقي 

. 1٣6
ومن الأمور الغيبية التي نهى القرآن العقل عن التفكير فيها 
الروح، وهي مما اختص الله عز وجل بعلمه، فلا يعرف حقيقتها 
إلا الله تعالــى، ولم يطُلع عليه أحداً من خلقه، وقد حســم 
القرآن الكريم الحديث عنها بقوله تعالى : )ويَسَْألَونكََ عَنِ الرُّوحِ 
ِّي ومََا أوُتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إِلا قلَِيلاً ( الإســراء:  قلُِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ ربَ

.  ٨5
مــن هذا تبن لنا أن » المنهج الذي ســار عليــه القرآن – وهو 
المنهج الأقوم – أن يجيــب الناس عما هم في حاجة إليه، وما 
يستطيع إدراكهم البشري  بلوغه ومعرفته، فلا يبدد الطاقة 
العقلية التي وهبها الله لهم فيما لا ينتج ولا يثمر، وفي غير 
مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به وليس في هذا حجر على 
العقل البشــري أن يعمل، ولكن فيه توجيهاً لهذا العقل أن 
يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه، فلا جدوى من الخبط 
في التيــه، ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل إدراكه، لأنه 
لا يملك وســائل إدراكه« ســيد قطب ، في ظلال القرآن ، م٤ ، 

ص22٤9
كما نهــى القرآن الكريم العقل عن التفكيــر في ذكر القرون 
الأولى في حياة البشــرية؛ لأنها من الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله . قال تعالى على لســان موسى – عليه السلام – رداً على 
ســؤال فرعون عن القرون الأولى : ) قاَلَ فَمَا باَلُ القُْروُنِ الْأوُلَى ، 
ِّي ولَا ينَسَْى ( طه:51- ِّي فيِ كِتَابٍ لا يضَِلُّ ربَ قاَلَ عِلمُْهَا عِندَْ ربَ
52 . » بهذا أحال موسى ذلك الغيب البعيد في الزمان الخافي 
عن العيان إلى ربه الذي لا يفوت علمُه شيئاً، ولا ينسى شيئاً، 
فهو الذي يعلم شــأن تلــك القرون كلها فــي ماضيها وفي 

مستقبلها، والغيب لله والتصرف في شأن البشر لله«.
»تحرير عقل الإنسان من ظلمات الجهل والخرافة والأوهام؛ ليكون 
العقل حراًّ طليقاً يســبح في ملكوت السماوات والأرض : في 
عالم الشاهد أو عالم الغيب بإرشاد الوحي وهدايته »، ويكون 
ذلــك بالعلم؛ لأن العلــم هو الذي يصقل العقــول وينميها، 
ويمرنها على سرعة الفهم والإدراك، وربط الأسباب بالمسببات 
والعلل بالمعلولات، واســتخلاص النتائج مــن المقدمات، وبه 
يتغــذى العقل بالمعلومــات في مجالات متعددة، فتتوســع 

بذلك دائرة الخبرة لدى الإنسان، ويتمكن بذلك من التكيف مع 
المستجدات المعاصرة في الحياة .

ولأهمية العلــم في المحافظة على عقل الإنســان من الجهل 
والخرافة، أمر الله عز وجل في كتابــه العزيز » بإعمال الفكر، 
وتحصيل العلم، وأثنى الله فيه على العلماء المفكرين والعقلاء 
الباحثن الذي يفكرون في السماوات والأرض وينظرون إلى ما 
فيهما من أشــياء محكمة الصنع  ويعلمــون ما تجري عليه 
الحــوادث من نظام دقيــق، فيؤمنون بالله الواحــد الذي خلق 
ــمَاواَتِ  الكــون ونظم الوجود«. قال تعالى : ) إِنَّ فيِ خَلقِْ السَّ
واَلْأرَضِْ واَخْتـِـلافِ اللَّيْلِ واَلنَّهَارِ واَلفُْلكِْ الَّتيِ تَجرِْي فيِ البَْحْرِ بِماَ 
ــمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأحَْيَا بهِِ الْأرَضَْ  ُ مِنَ السَّ ينَفَْعُ النَّاسَ ومََا أنَزْلََ اللهَّ
ــحَابِ  َّةٍ وتَصَْرِيفِ الرِّياَحِ واَلسَّ بعَْدَ مَوتْهَِا وبَثََّ فيِهَا مِنْ كلُِّ داَب
ــمَاءِ واَلْأرَضِْ لَآياتٍ لقَِومٍْ يعَْقِلُونَ ( )آل عمران  رِ بنََْ السَّ الْمسَُخَّ

. ) 16٤:
كما جاء التأكيد على أهميــة العلم والتعلم في كتاب الله 
في معرض امتنان الله على الإنسان بخلقه وبتعليمه القرآن 
َّحْمَنُ * عَلَّمَ القُْرآْنَ * خَلَقَ الْإنِسَْــانَ  والبيان ، قال تعالى : )  الر
* عَلَّمَــهُ البَْيَانَ ( الرحمن : 1-٤ ، ولعل هذا الجمع بن ذكر خلق 
الإنســان وتعليمه، وذكر تعليمه قبل ذكر خلقه وبعده، خير 
دليل على أن الإنســان لا شــأن له ولا قيمة بغيــر العلم، ولا 
ُ عَلَــى الْمؤُمِْنِنَ إِذْ  غنــى له عنه . وقال تعالــى : ) لَقَدْ مَنَّ اللهَّ
بعََثَ فيِهِمْ رسَُــولاً مِنْ أنَفُْسِهِمْ يتَلُْو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ ويَزُكَِّيهِمْ 
ويَعَُلِّمُهُــمُ الكِْتَــابَ واَلْحِكمَْةَ وإَِنْ كاَنوُا مِــنْ قبَلُْ لَفِي ضَلالٍ 
مُبِنٍ( آل عمران : 16٤ ، فالله عز وجل يمتن على عباده بأن بعث 
فيهم رسولاً لتحقيق مهمته التي تنحصر في ميدان العلم 
ومعطياته من تلاوة الآيات وتزكيــة النفوس، وتعليم الكتاب 
والحكمة، وكل هذا له أثره في بيان المكانة الرفيعة التي أولاها 

القرآن للعلم والتعلم « .
وينبثــق مفهوم التعلم في القرآن الكــريم من المفهوم العام 
الذي يحدد حدوث أفعال الإنسان، فإذا اتفقت ممارسات الفرد أو 

الجماعة مع مشيئة الله ، فتح الله عليه باب التعلم« .
ماجد الكيلاني، تطور مفهوم النظرية التربوية الإســلامية 

ص. 56،
ُ ( ســورة البقرة : 2٨2،  َ ويَعَُلِّمُكمُُ اللهَّ َّقُوا اللهَّ  قال تعالى : ) واَت
فهــذا وعد منه تعالى بأن يجعل للمتقي نوراً في قلبه يفهم 
بــه ما يلقى إليه ويفرق بن الحق والباطل، يشــهد لهذا قوله 
َ يجَْعَلْ لَكمُْ فُرقْاَنا »  الأنفال : 29،  » أما  تعالى : ) إِنْ تتََّقُوا اللهَّ
إذا تعارضت ممارسات الإنسان أفراداً وجماعات مع ما يقره الله 
سبحانه فإن التعلم يســير في اتجاه مخالف للصواب ويأتي 
بآثار ســلبية  قال تعالى : ) وجََعَلنَْا عَلَــى قلُُوبهِِمْ أكَِنَّةً)**( أنَْ 
يفَْقَهُوهُ وفَيِ آذاَنهِِمْ وقَـْـراً)***( وإَِنْ يرَوَاْ كلَُّ آيةٍَ لا يؤُمِْنُوا بهَِا(   
الأنعــام :25 ، أي جعلنا علــى قلوبهم أغطيــة وأغلفة لئلا 
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يفقهوا كلام الله عز وجل ، وجعلنا على أســماعهم صمماً 
فتتعطل عن وظيفتها في إدراك الحق والهدى والانتفاع بها .

ولتحقيــق الأهداف التربوية والتعليميــة من عملية التعلم 
فإن منهج القرآن الكريم في تربية العقل اهتم بوســيلتهما 
الأساســيتن وهما : القــراءة والكتابــة » اللتــان ترتبطان 
ببعضهما ارتباطاً طردياًّ لازماً فكلما تحســنت إحداهما ونمت 
تحسنت الأخرى ونمت ثمارها في التحصيل العلمي والمعرفي«، 
ِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإنِسَْــانَ مِنْ  قال تعالى : ) اقرْأَْ باِسْــمِ ربَ
عَلَقٍ * اقرْأَْ ورَبَُّكَ الْأكَرْمَُ * الَّذِي عَلَّمَ باِلقَْلَمِ * عَلَّمَ الْإنِسَْــانَ مَا 
لَمْ يعَْلَــمْ ( )العلق:1-5 ( ، » فالتعليــم بالقلم الذي جاء في 
هذه الســورة إنما يعني تعلم عملية الكتابة أساساً، وبتعلم 
القــراءة والكتابة معاً وما يرتبط بهمــا من نمو عقلي ونضج 
فكري يهدي الله تعالــى عقول عباده إلى تعلم ما لم يكونوا 

يعلمون «. المرجع السابق 
وبتتبــع المنهج الــذي اتبعه القرآن الكريم فــي تعليم وتربية 
المؤمنن وغرس المبادئ والقيم الإسلامية في نفوسهم  نجد أن 
هــذا المنهج يقوم على مبادئ مهمة لا بد من مراعاتها لحدوث 

عملية التعلم ، منها : 
أ - توفــر الدافع لدى المتعلم للحصول على العلم، ولإشــباع 
هذا الدافع زود الله عز وجل الإنســان بأدوات التعلم من سمع 
وبصــر وعقل يعقل بهــا حقيقة الوجود، وحقيقة نفســه ، 
 ُ فتنمو بذلك استعداداته وقدراته العقلية . قال تعالى : )واَللهَّ
هَاتكِمُْ لا تعَْلَمُونَ شَــيْئاً وجََعَلَ لَكمُُ  أخَْرجََكـُـمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ

مْعَ واَلْأبَصَْارَ واَلْأفَْئِدَةَ لَعَلَّكمُْ تشَْكرُوُنَ ( النحل:7٨  .   السَّ
  ب - ومنها إثارة انتباه المتعلم، قال تعالى : ) إِنَّ فيِ ذلَكَِ لَذِكرْىَ 
ــمْعَ وهَُوَ شَهِيدٌ (   ق: ٣7. فالآية  لِمنَْ كاَنَ لَهُ قلَبٌْ أوَْ ألَقَْى السَّ
تثير انتباه المتعلم ليعمل عقله، ويصغي سمعه لفهم العبر 
والمواعظ مما حل بالأمم الســابقة من العذاب نتيجة إعراضها 
عن الحق، قال تعالى : ) إِنَّ ناَشِــئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أشََــدُّ وطَْئاً وأَقَوَْمُ 
قِيلاً ( المزمل:6 . ففــي الآية إثارة لانتباه المتعلم إلى أن الصلاة 
بعــد النوم أقرب إلى تحصيل مقصود القــرآن الكريم، وهذا مما 
يساعد على فهم القرآن وتدبر معانيه لتواطؤ القلب واللسان 
علــى القرآن . وقال تعالــى : ) وإَِذاَ قرُِئَ القُْرآْنُ فَاسْــتَمِعُوا لَهُ 
وأَنَصِْتُــوا لَعَلَّكمُْ ترُحَْمُونَ ( الأعــراف:20٤  ، فالآية تثير انتباه 
المتعلم إلى وجوب الاستماع والإصغاء إلى آيات الذكر الحكيم 
عند ســماعه؛ لتفهم آياته، وللاتعاظ بمواعظه والوصول إلى 

رحمة الله بسبب تفهمه وتدبر معانيه والعمل بما جاء فيه.
ومما يثير انتباه المتعلم ضرب الأمثال في القرآن الكريم والقصص 
القرآني فهما يقومان بتجســيد المعاني المجردة بتشــبيهها 
بأمور وأشياء واقعية محسوسة مما يجعلها أقرب إلى الإدراك 

والفهم.
ومما يثير الانتباه أيضاً اســتخدام القسم فاتحة لبعض السور 

المكية كقوله تعالى : ) لا أقُسِْــمُ بيَِومِْ القِْيَامَةِ، ولَا أقُسِْــمُ 
باِلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (  القيامــة :1-2 » فإن البدء به جذب لانتباه 
السامع لوقوع القسم على سمعه في شيء من الرهبة، فإذا 
حدث ذلك صحبه تهيؤ نفسي لتلقي ما يقال خصوصاً وإن ما 
يقال مبني على قســم، والقسم شيء يهول، وفي هذه الحال 
يكون الإنســان أشد تأثراً بما يســمع مما لو فاتحته بما تريد من 

طريق الجدل والنقاش «.
ج -التدرج في التعلم، قال تعالــى  )وقَرُآْناً فَرقَنَْاهُ لتَِقْرأَهَُ عَلَى 
َّلنَْاهُ تنَزِْيلاً (   الإســراء:106 ، فقد » جاء  ـاسِ عَلَى مُكثٍْ ونَزَ النّـَ
هذا القرآن ليربــي أمة، ويقيم لها نظاماً، فتحمله هذه الأمة 
إلى مشــارق الأرض ومغاربها، وتعلم به البشرية هذا النظام 
وفــق المنهج الكامل المتكامل، ومن ثم فقــد جاء هذا القرآن 
مفرقاً وفق الحاجات الواقعية لتلك الأمة، ووفق الملابسات التي 
صاحبت فترة التربيــة الأولى, والتربية تتم في الزمن الطويل، 
وبالتجربــة العملية في الزمن الطويل، جــاء ليكون منهجاً 
عمليّــاً يتحقق جزءاً جزءاً في مرحلة الإعــداد، لا فقهاً نظرياًّ 
ولا فكرة تجريدية تعرض للقراءة والاســتماع الذهني !  وتلك 

حكمة نزوله متفرقاً ، لا كتاباً كاملاً منذ اللحظة الأولى« . 
ومن تلــك المبادئ مراعــاة الفروق الفردية في الاســتعدادات 
والقدرات النفســية، والبدنية والعقلية، وفي المهارات والميول 
والاهتمامات والاتجاهات، وقد أشــارت آيات الذكر الحكيم إلى 
وجــود هذه الفروق، من ذلــك قوله تعالى : ) ومَِــنْ آياَتهِِ خَلقُْ 
مَاواَتِ واَلْأرَضِْ واَخْتلِافُ ألَسِْــنَتكِمُْ وأَلَوَْانكِمُْ إِنَّ فيِ ذلَكَِ  السَّ
لَآياتٍ للِعَْالِمنَِ (   الروم:22، وعلى ذلك فإن الإنســان المســلم 
مطالب بالتعلم على حسب قدرته واستطاعته إذ ) لا يكُلَِّفُ 

ُ نفَْساً إِلاَّ وسُْعَهَا ( سورة البقرة:22 . اللهَّ
د - اســتمرارية التعلم، قال تعالى على لســان نبيه الكريم: 
)وقَلُْ ربَِّ زدِنْيِ عِلمْاً ( طــه:11٤. يقول الطبري  رحمه الله في 
تفســيره: » يقول تعالى ذكره : وقل يا محمد : رب زدني علماً 
إلى ما علمتني أمره بمســألته من فوائــد العلم ما لا يعلم«. 
وقــال الألوســي  رحمه الله  في تفســيره حول هــذه الآية 
»واســتدل بالآية على فضل العلم حيث أمر المصطفى صلى 
الله عليه وسلم  بطلب زيادته، وذكر بعضهم أنه ما أمر عليه 
الصلاة والســلام بطلب الزيادة في شيء إلا العلم … وما هذا 
إلا لزيادة فضل العلم ، وفضله أظهر من أن يذكر « . الألوسي، 

روح المعاني ، 16/  26٨ .
هـ - ممارســة التعليم وتطبيقه في واقع الحيــاة قال تعالى: 
َّهُمْ فَعَلُوا مَا يوُعَظُونَ بهِِ لَكاَنَ خَيْراً لَهُمْ وأَشََــدَّ تثَبِْيتاً(  )ولََوْ أنَ
النســاء :66 ، أي أن تطبيق الإنســان لما يتعلمــه من الأوامر 
والنواهي الربانية يكون ســببا في حصول الإنسان على خيري 
الدنيــا والآخرة، والعون من الله علــى الثبات على طريق الحق، 

والثواب العظيم في الآخرة .
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كتب الدكتور صالح الســامرائي رئيس المركز الإســلامي في اليابان 
مقالات عن شيخ تركي يسُمى نعمة الله، له أسلوب مميز في الدعوة 
إلــى الله. ويقــول: إن الله تعالى قد فتح على يديــه قلوب كثير من 

الناس، فاعتنقوا الإسلام، ومنهم من صار من كبار الدعاة إلى الله.
فــي هذه الحلقة الثانيــة نقدم قصة الأخت روضــة؛ وهي تحدثنا عن 

رحلتها إلى الإسلام، وعن مشاعرها وهي تبحث عن الدين الحق... 
ولُدت في إنجلتــرا ودخلت إحدى مدارس لندن وهذه المدرســة لا تزال 
قائمة حتى الآن، حيث كانت في ذلك الوقت في قاعة لإحدى الكنائس. 
لقد كان موضوع اهتمامي الأول هو الكتاب المقدس، فقد قرأت الإنجيل 
مرات ومرات. ومنذ التاسعة من عمري كنت أتبادل الرسائل مع جدتي 
ن رســائلي لها مقاطع من  لأبــي )وكانت تقيم في نيويــورك( وأضمِّ
الإنجيل. أما موضوع اهتمامي الثاني فهــو اللغة الإنجليزية؛ التعبير، 
والقواعــد، والآداب ، وكنت محبة للكتابة. قدَِمتُ اليابان بعمر مبكر، 
وبلغت سن الرشــد في هذا البلد. لقد كانت عندي المشاعر الدينية 
منذ طفولتي، إلا أنه لم يكن في إمكاني تحديد نوع هذه المشاعر، وكل 

الذي كنت أتحسسه هو مشاعر تعتمل داخل النفس.
حينما بلغت العشــرين من عمري بدأت أتحدث لبعض الأشخاص عن 
هذه المشــاعر التي بدأت تشــتد أكثر فأكثر مع الأيام، إلا أنهم كانوا 
يتجاهلونها إن لم يســتهجنوها كأن يتســاءلوا: »هل تفكرين حقًا 
أن فــي إمكانك العثور على أجوبة لتســاؤلاتك عــن طريق الدين؟«. 
هذه التعليقات كانت تؤثر ســلباً على نفسيتي لأنني كنت في غاية 
الحساسية منها، وأخيراً بدأت أحتفظ بهذه المشاعر في داخل نفسي 
رغم أنني لم أتوقف عن البحث عــن الحقيقة في مختلف الاتجاهات 
ومن دون معرفة ســبب ما كنت أفعله. إنني مثلاً كنت أتلفع بغطاءٍ 

أسود على رأسي، وعلمت فيما بعد بأنه حجاب .
لقد كان هذا عملاً غريزياً قمت به من تلقاء نفسي وكررته عدة مرات. 
إنني حينما كنت ألبس الحجاب كان بالنسبة لي أمراً طبيعياً ومريحاً 
وعملاً طيباً كما هو بالنســبة لي الآن بعد إســلامي، وكنت في ذلك 

الوقت أبلغ السادسة عشرة من عمري.
وبعد ذلك وفي الحادي عشــر من نوفمبر عام 19٨9 كنت في زيارة إلى 
جــزر )هواي( ، وبالتحديد جزيرة كاواي ، ذات الطبيعة النقية والجميلة 
حيث كنت أتمشى فيها. وبعد أن عدت إلى غرفتي هزت مشاعري هذه 

المناظر الخلابة ودفعتني لأن آخذ القلم وأسطر هذة الكلمات:

مازلت كما أنا، أفتش عن الحقيقة، ومازلت أشعر بأن قلبي يميل لشيءٍ 
لم أصل إليه حتى الآن. فما هذا الشيء يا ترى؟

وبعدها وفي أحد الأيــام وبالتحديد 2٣ مايو 1997م التقيت برجل في 
طوكيو على رصيف أحد محطات القطار ، بل أقول هو الذي عثر عليَّ، 
لقد كان هذا الرجل هو إمام المركز الإسلامي في اليابان الشيخ نعمة 
الله، وفي الحال شــعرت بهيبة الرجل ، وحينما طلب مني أن أقول )لا 
إله إلا الله محمد رسول الله( كانت كلمة طبيعية بالنسبة لي ، وقد 
انتابني شــعور داخلي عميق ذكرني بمقولة )إذا كان التلميذ في غاية 
الاســتعداد للتلقي فإن الأقدار تبعث المعلم( ، إلا أنني ما كنت أتصور 

أن يحدث مثل هذا الأمر بهذه الصورة غير المتوقعة.
وبعــد ثلاثة أيام وفي 26 مايو وبعد أن فكرت جلياً في مثل هذا اللقاء 
اتصلــت بالمركز الإســلامي وطلبت لقاء الشــيخ نعمة الله وكنت 
مترددة فيما إذا كان لا يزال يتذكرني، فكان كذلك والحمد لله، ودعاني 

للقدوم إلى المركز فاندفعت في الحال بجاذبية غريبة.
رأيت الشــيخ مع إخوان له فكان لقاءً ســاراً . لقد كنت دائماً مؤمنة 
بالله الواحد الأحد ، وأن جميع ما حدثني به الشــيخ عن الإسلام كان 
معقولاً بالنســبة لي. بعد تفكير عميق وهو يعبث بلحيته الطويلة 
البيضاء اختار لي اســما إسلامياً )روضة(، وســألته عما يعني ذلك 
فأجابني: )قطعة صغيرة من الجنة( ، وسألته بعد ذلك لماذا أعطيتني 

هذا الاسم قال: لأنك آمنت بالإسلام من أول لقاء.
ماحظة:

1- هذا ما ســطرته الأخت روضة بيدها باللغة الإنجليزية واكتشــف 
المقالة ابني قتيبة وقمت بترجمتها إلى العربية )صالح السامرائي(.

2- قرأ المقالة أحد العرب المقيمن في اليابان وعلق عليها بما يلي:
)إن هناك العديد من الناس لا يزالون يبحثون عن الصراط المســتقيم 

وهم بحاجة لأحد من الناس يهديهم السبيل(.
إن كل مســلم مســؤول أن يبحث عن مثل هؤلاء الأشخاص ويقدم 
لهم العون كمــا فعل الإمام نعمة الله. وحينما يتم البحث من قبل 
الطرفن فإن فرص الوصول إلى الصراط المستقيم تزداد مرتن بمشيئة 

الله.
وإننا يجب أن نشــجع المســلمن الجدد أن ينشــروا تجاربهم من أجل 
مساعدة أولئك الذين يعيشــون ظروفاً مشابهة لتلك الظروف التي 

مرت بها الأخت روضة .

مواقف دعوية
مع الداعية الشيخ نعمة الله )3/2(

بقلم: الدكتور صالح مهدي السامرائي

رئيس المركز الإسـلامي في اليابان
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عدد من الأكاديميــن والمختصن يجيبون عن هذه التســاؤلات 
لتســليط الضوء على مدى خطورة المد الطائفي الذي يهدد 

بتفتيت وحدة المسلمن وإضعافهم واستنزاف طاقاتهم...
المشاركون:

-د.صادق يحيى فاضل: أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك 
عبد العزيز وعضو مجلس الشورى.

- د. أحمد محمد بناني: أستاذ العقيدة والفرق والأديان بجامعة 
أم القرى سابقاً.

- د. عبد الله بن ســعود القباع: أســتاذ العلوم السياســية 
بجامعة الملك سعود سابقاً.

- د. فوزية أبو خالد: أكاديمية وكاتبة مهتمة بالشأن السياسي.
- د. عادل مرداد: سفير المملكة العربية السعودية في تركيا.

- إحســان صالح طيب: الأمن العام لهيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية سابقاً.

- د.صالــح بن ســعد اللحيدان: المستشــار القضائي الخاص، 
والمستشار العلمي للجمعية العالمية للصحة النفسية في 

دول الخليج، والشرق الأوسط.
- عبدالله الشريف: باحث إسلامي ومفكر اقتصادي

- سميرة بيطار: مهتمة بالشأن العام وقضايا منطقة الشرق 
الأوسط..

 الفتنة الطائفية
من المسؤول عن إحيائها ؟

البغيضة كانت منذ القدم السبب في إضعاف المسلمين _  الطائفية 

_ التعصب الطائفي سبب كل القلاقل والحروب التي تشهدها المنطقة

إعداد: توفيق نصر الله 

    من أكبر المخاطر التي تستهدف الأمة الإسامية وعقيدتها؛ الحرب الطائفية بكل أشكالها السياسية 

والإعامية والعسكرية. وتشهد السنوات الأخيرة تصعيداً في إشعال الفتن الطائفية في أكثر من دولة، 

وتبــدو أصابع النظــام الإيراني الطائفي واضحة للعيان ، إذ يتورط في التحريض الطائفي أداة لمكاســب 

سياســية وطموحات توسعية.. فإلى أي مدى يتحمل النظام الإيراني مسؤولية إشعال الفتن الطائفية 

في المنطقة ، وما الهدف من ذلك؟ وإلى أي مدى يؤثر هذا التحريض في إشــعال الفتن بين المســلمين؟ وما 

أبعاد التهديد الطائفي الماثل اليوم؟ 

موضوع الغلاف

 الفتنة الطائفية
من المسؤول عن إحيائها ؟

البغيضة كانت منذ القدم السبب في إضعاف المسلمين _  الطائفية 

_ التعصب الطائفي سبب كل القلاقل والحروب التي تشهدها المنطقة
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بداية يقــول أ.د. صدقة يحيــى فاضــل: إن المذهبية هي من 
الأخطــار التي تهدد وحــدة الدين الإســلامي الحنيف ، وتؤدي 
إلى انقســام متبعيه وأنصاره وأتباعه إلى شيع متناحرة في 
الغالــب ومتناقضة مع بعضها ومتحاربــة في أكثر الأحيان، 
والدين الإسلامي ابتُلي منذ فجره بهذا الداء وهو داء المذهبية 
الإقصائية؛ وأعني بالمذهبيــة الإقصائية تحمس بعض أتباع أو 
نسبة من أتباع الدين لمذهب أو لتوجه ديني معن يعتبرونه هو 
الأصح وما عداه خطأ تجب مقاطعته ومحاكمته. هذا الشعور 
يؤدي إلى وجود أحزاب وشيع متناحرة داخل الدين نفسه؛ وهذا 
ما حصل للأسف بالنسبة لديننا الإسلامي من قبل البعض، 
وقد  نزل الدين الحنيــف في صيغة واضحة ومحددة ومعروفة 
منبعًــا للقيم الإيجابية مــن الاعتدال والســلام وإرادة الخير  
والرحمــة للعالمن . هذا الدين في الواقع شُــوِّه بإضافات من 
هنا وهناك ألصقت به والإسلام منها براء، وهذا أدى إلى نشوء 

مذاهب عدة في إطار الدين الإسلامي الحنيف. 
ثمة مذاهب باطلة اســتحدثت في الإسلام إذا أردنا أن نحكم 
الشريعة الإســلامية الصحيحة، وأصبحت خنجراً في ظهر 
الإســلام، بالخروج عن إجماع غالبية المسلمن وتقديس بعض 
الأشــخاص وهذا أمر محرم في الدين الإســلامي وتســفيه 
الصحابة رضوان الله عليهم، إضافــة إلى أن فيها كثيراً من 
الشوائب التي لا يقبلها عقل ولا تقبلها الشريعة الإسلامية 
الصحيحة والســليمة؛ من ذلك على ســبيل المثال أن هناك 
إماماً غائباً وما إلى ذلك. وهذا انعكس في الواقع إلى وجود ما 
يسمى بالمرشد. والمرشد في إيران الآن عبارة عن ديكتاتور يوجه 
البلاد والملاين من الناس إلى التوجه الذي يروق له ويتناســب 
مع مصالحه وأهوائه، وهذا أمر غير مقبول لا منطقاً ولا شرعاً 
ولا تقبلــه الحياة المعاصــرة ولا العقل. هناك مــن يغالي في 
التمزيق وشق الصف والظهور بمظهر المتفرد، وأيضاً ربما تكون 
هناك نوايا غير سليمة وهي أن تكون هناك شيع متناحرة في 
داخــل الدين، ما يؤثر في نهاية الأمر على الدين نفســه غالباً 
ما يحصل من قبل هــذه المذاهب ككل بصفة عامة والمذهب 
الصفوي بصفة خاصة، ولا أقول الشيعي لأن المذهب الصفوي 
يتخذ من المذهب الشــيعي غطاءً لكن هــذا الغطاء عندما 
ينكشــف ســنجد أنه يحتوي على توجه قومي عنصري غير 
مقبول وغير منســجم مع التعاليم الإسلامية الحقة، وجوهر 
الإسلام الذي يدعو إلى المساواة والحرية والعدالة وما إلى ذلك.

إثارة الفتنة بين المذاهب
المسلمون تعايشــوا بكل مذاهبهم الفقهية والعقدية إلى 
حدٍ كبير ولم تقم بينهم حروب أو مشــاكل ، لكن في الوقت 
الحالي نجد أن هذا المذهب أو ذاك يسُــتخدم لتفريق المسلمن 
وضرب وحدتهم وتماسكهم وبالتالي محاربة الدين الإسلامي، 

فأنت عندما تفرق أتباع أي دين فأنت تحارب الدين نفســه وهذا 
ما حصل من قبل أعداء الأمة العربية والإســلامية الذين دقوا 
أســفيناً بن المذاهب الإسلامية الكبرى بهدف إشاعة الفرقة 
والتناحر بن المســلمن وضــرب الدين الإســلامي في مقتل 
والإضرار بهذا الدين الذي أنزل ليبقى والله سيحفظه إلى يوم 
القيامــة بإذن الله، لكن ما نراه اليوم فــي العصر الحاضر من 
هذا التمزق خاصة بن المذاهب الرئيســة المتناحرة التي بدأت 
تحارب بعضهــا بعضاً وبالتالي تحقيق الأهــداف التي وضعها 
الأعداء عندما اتبعوا التفرقة النفسية وسيلة لضرب الإسلام 
من داخله، واليوم نحن نشــاهد كثيراً من التناحر والحرب فيما 
بن المذاهب الرئيســة في كثير من الدول العربية والإسلامية؛ 
أنصــار هذا المذهب يحاربون أنصار ذلــك المذهب وهكذا، الأمر 
الذي شوَّه الدين الإسلامي والدين الإسلامي منه براء وهو أصلاً 
لا يقره لأنه يعتبر الجميع أمة واحدة ويأمرنا بالتعاون على البر 

والتقوى ويأمرنا بالتوحد وأن الدين عند الله واحد.
إن النظام السياسي الإيراني هو الذي يتبنى المذهب الصفوي 
ولا أقول المذهب الشــيعي لأن المذهب الصفوي يغطي نفسه 
بالمذهب الشــيعي، ولكن فــي داخله توجهاً قومياً فارســياً 
عنصرياً الهــدف منه هو العمل على تســيُّد الجنس الإيراني 
على بقية المســلمن وفرض هذه الاعتقادات التي يعتقدونها 
ويسمونها بالمذهب الشيعي ولكن شيعيتهم ليست شيعية 
مقبولة وإنما هي شيعية عنصرية فارسية تريد الهيمنة على 
الدين الإســلامي وربما تريد ضرب الدين الإســلامي من داخله 
عبر محاولة فــرض هذا المذهب على أكبر نســبة ممكنة من 
المسلمن. السياسة التوسعية العدوانية الإيرانية التي بدأت 
منذ نحو ثلاثة عقود تهدف إلــى إقامة تكتل صفوي يمتد من 
أفغانستان شرقاً حتى مشــارف البحر الأبيض المتوسط غرباً 
وهذا إن تم لا سمح الله سيكون على حساب الأمة الإسلامية 
وحســاب الغالبية الســنية في هذه المنطقة وهم يرون عبر 
إقامة هذا التكتل فرض المذهب الصفوي على أكبر عدد ممكن 
من المســلمن؛ وهذا في الواقع هدف لا يمكــن قبوله؛ ولذلك 
نشــأ هذا الصراع بن إيران من جهة والذين يرفضون الهيمنة 
الصفوية من جهة أخرى، والمذاهب اســتخدمت هنا كوسيلة 
في هذه الحرب التي في الواقع أشعلها الأعداء من خارج الأمة 

العربية والإسلامية ومن داخل هذه الأمة.

فرق تسد
ويؤكد د. أحمد محمد بناني أن الله عز وجل حذر في كتابه العزيز 
من الفتن الطائفية فقــال: )وإن طائفتان من المؤمنن اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما..... إلخ الآية(، ولقد عمل أعداء الإسلام منذ 
الوقت القديم على إثارة الفتن الطائفية بن المسلمن لتضعف 
شــوكتهم، وقد انتهجوا مبدأ )فرق تسد( أي كلما فرقت بن 
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المسلمن استطعت فرض ســيادتك عليهم ، وللأسف فإن 
بعض المســلمن لا يتنبهون لذلك ويســهمون في إضعاف 
بعضهم بعضاً أمام الأعــداء المتربصن بهم، ولقد رأينا في 
عصرنا الحاضر كيف تكفلت بعض الدول التي ترفع شــعار 
الإســلام بإشــعال نار الفتنة الطائفية ودفع الأموال لمثيري 
تلك الفتنة كي يســتمروا في غيهم وإفسادهم في الأرض. 
وأول من اشتهر بذلك دولة إيران التي أخذت على عاتقها وزر 
كل الأرواح التي أزهقت بسبب الفتن الطائفية في كثير من 
البلاد العربية والإسلامية كالعراق وسوريا وباكستان والهند 
ولبنان وغيرها، بل تزعمت إحياء المظلوميات القديمة المزعومة 
التي جرت بزعمهــم قبل ألف وأربعمائة ســنة ويطالبون 
بالانتقام لها من أهل هذا العصر الذين لم يحضروها ولا يدَ 
لهم فيها، وما هذا إلا سعي لشق عصا المسلمن وإضعاف 
قوَّتهم وتفتيت وحدتهم وإســقاط هيبتهم، والمستفيدون 
من ذلك هم الأعداء المتربصون بالمسلمن. ولقد قال الشاعر 
العربــي: »لا يبلــغ الأعداء مــن جاهل ما يبلــغ الجاهل من 
نفسه«. ولقد أنشــئت منظمات دولية مثل رابطة العالم 
الإســلامي، ومنظمة المؤتمر الإســلامي وغيرها لجمع كلمة 
المســلمن والتأكيد على وحدتهم ولكن للأسف لم تقتنع 
إيران بالتخلي عن التحريض على هذه الفتن وإشــعال نارها 
بن المسلمن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله نسأل أن يطفئ 
هذه النار ويدل المســلمن على ما يحفــظ عليهم دينهم 
ووحدتهم وينصرهم على كل من أراد شق عصاهم وإضعاف 

قوتهم.

الطائفية لخدمة حلم الإمبراطورية الفارسية
ويشير د. عبد الله القباع إلى أنه لم يعد خافياً على الجميع 
ما تقوم به إيران بشــكل خاص من دعــم لجميع المنظمات 
الإرهابية والفئات التي تحارب الإســلام، وتهدف إلى تشويه 
ســمعته. ويبــدو أن دولة إيــران تعمل على تقــديم الدعم 
للمنظمات الإرهابية المعادية للإسلام والمسلمن، ويدل ذلك 
على أن دولة إيران تهدف إلى زعزعة الأمن والاســتقرار ليس 
في الدول العربية وحســب، وإنما في جميع الدول الإسلامية 
والدولي الأخرى على مســتوى العالم؛ لذا يجب على جميع 
الدول العربية والإســلامية أن تقف موقفــاً موحداً وصفاً 
واحداً لمواجهة التطرف والسياسات التي تتزعمها إيران في 
المنطقة. أما بالنسبة للإسلام كعقيدة، فلا تستطيع إيران 
أو غيرهــا من الدول المتطرفة أن تلحق أي أذىً بهذه العقيدة 
الســمحة ، فجميع القوى المؤمنة التي تدين بهذه العقيدة 
ســوف تكون قادرة بإذن الله على دحــر  المنظمات الإرهابية 
التي تهدف إلى نشر الفوضى والبدع وتشويه صورة الإسلام 

وزعزعة الأمن والاســتقرار في الدول العربية والإســلامية 
لتحقيق بعض المطالب السياســية السيئة التي تدعمها 

بشكل خاص دولة إيران الإرهابية.
ولا شــك أن التهديد الطائفي الذي تشــهده المنطقة هو 
محاولة مــن هذه المنظمات الإرهابيــة مجتمعة المدعومة 
من إيران وبعض الدول المتطرفة الأخرى للضغط على الدول 
العربية والإســلامية لتقديم تنازلات تهدف في النهاية إلى 
تحقيق الأطماع الإيرانية في المنطقة، ونحمد الله أن العالم 
الإســلامي بدأ يحس بمثل هذه الأخطــار وأصبح يقف صفاً 
واحداً من خلال التحالف العربي والإســلامي لقطع الطريق 
على أعداء الإســلام لأنه لا يمكن الســماح بنشر الفوضى 
والاضطرابات أو الإساءة للإسلام، ويجب على العالم العربي 
والإسلامي أن يزداد اتحاداً لمواجهة هذه الأخطار التي أصبحت 
تحدق بهم من كل حدب وصوب. وسيتمكن إن شاء الله قريباً 
من القضاء على مثل هذه المنظمات الإرهابية التي تتزعمها 
إيران، وهــدف إيران من دعم هذه المنظمات الإرهابية وزعزعة 
الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي هو إنشاء ما 
يســمى بالإمبراطورية الفارســية التي كانت ولا تزال تهدد 
العالم العربي والإسلامي الذي لا يدين بتوجهاتها وأفكارها 

الشيعية المتطرفة.

الطائفية أداة فرقة طوال التاريخ الإسلامي
ومن جانبه يقول د.فايز الشــهري إنه وطوال تاريخ الإســلام 
كانــت الطائفيــة وتفتيــت وحدة المســلمن هــي أدوات 
الاستهداف للمجتمع المســلم المجتمع الواحد. والطائفية 
كانت عبــر مراحل تاريخية سياســية معاصــرة هي أداةً 
للمستعمر وأداةً للقوى الخارجية تحاول من خلالها أن تفتت 
وحدة المســلمن، والمتتبع لكل مشــكلة طائفية حصلت 
بن فئات المجتمع المســلم في البلد الواحد أو بن بلدان جارة 
تختلــف مع بعضها تجــد أن العنصر الخارجــي هو الأقوى. 
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان اســتهداف منطقة 
الشرق الأوسط والمســلمن بشــكل كبير؛ وذلك بإشعال 
الفتن الطائفية والعرقية لجعل المسلمن يخوضون في هذه 
القضايا ويتحاربون من أجلها، والعقلاء في كل بلد يحاولون 
دائماً لملمة هذه المســائل، وقد ظهــرت الكثير من المبادرات 
على مدى السنوات الأربعن والخمسن الماضية وعملت لجان 
وعقــدت اجتماعات لتقريب وجهات النظر ولكن للأســف 
الشديد كلما ظهرت أزمة سياسية يشعل فتيل الطائفية 

في كل مكان حتى تبقى المنطقة في حالة قلق وتناحر.
إن أبعــاد التهديد الطائفي واضحة؛ فهو لــم يعد تهديداً 
ضــدَّ بلد ما وإنما أصبح التهديد واســعاً ، فمثلاً في العراق، 
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حيث يقُتل الإنســان على الهوية وتصُادر البيوت والأحياء 
والأملاك بنــاءً على الانتمــاء الطائفي والمذهبــي، وتجاوز 
الصــراع ذلك إلى تفجير المســاجد ودور العبادة للطوائف 
المختلفة ، ثم أتت التنظيمات المتطرفة مثل داعش وغيرها 
لتزيد من هذه الإشكالات والتعقيدات ، وأصبحت تصطف 
هنا وهناك وظهر فــي كل فصيل وتيار ومذهب تنظيمات 
لا تؤمــن إلا بالقتــل والدمار. وللأســف الشــديد أن هذه 
الطائفية والتنظيمات المتطرفة لا توجه حرابها إلا لصدور 
المسلمن ، فقد سَلِم منها أعداءُ الإسلام وسلم منها من 
يتربصون بالإسلام وسلم منها من ينهب خيرات المسلمن 
ولم يسلم منها المسلمون خاصة في الدول التي للأسف 
الشديد ضربت فيها الطائفية والعرقية بشكل كبير، كما 
يحدث في العراق واليمن وســوريا ولبنــان، حيث إن التأثير 

الطائفي هو الواضح على الخريطة السياسية.
إن غالب شــعوب المنطقة لم تكن ترى أن الطائفية مهدد 
اجتماعي كبير إلا منذ ظهور ما يسمى بتصدير الثورة التي 
نصت في مادة من مواد الدســتور الإيراني تغليب المذهب 
الاثني عشــري وتصدير الثورة، وبالتالــي ألبت هذه الثورة 
المجتمعات على بعضها البعض ودعمت في كل دولة عربية 
خاصة دول الخليج هذا التناحر الطائفي، وشكلت فصائل 
وقطعان ما يســمى بحزب الله في معظم الدول العربية، 
وكان لهم اجتماعات سنوية منذ سنوات الثورة الأولى في 
طهران لتنسيق المواقف؛ ولذلك فإن إيران هي المسؤول رقم 
واحد عن نشــر الطائفية في المنطقة، وإيران هي نفسها 
الخاسر الأكبر من موضوع الطائفية؛ فقد خسرت عمقها 
الإسلامي وأصبحت تتمحور حول مذهب، وللأسف الشديد 
حتى هذا المذهب خُدع به أناس كثيرون فهي تساعد الأرمن 
المســيحين علــى الأذربيجانين الشــيعة الذين هم في 
نفس المذهب لأهداف سياسية، وهي أيضا تساعد فصيلاً 
فلسطينياً سنياً ضد فصيل آخر رغم عدم اتفاق الأهداف 
وإنما الغرض هو خدمة انقســام الصف الفلسطيني كما 
يحصل بينهم الآن، وهي أيضاً في لبنان تصطفُّ مع فصيل 
اســتطاع أن ينحر الدولة اللبنانية وجعلها تبقى سنواتٍ 
بلا رئيس وبلا مجلس نواب منتخب يجدد نفســه تلقائيا؛ً 
وهذا هــو فصيلها المؤجر في لبنان يعمل كآلة قتل يومية 
بنفَس طائفي في ســوريا وبالتالي إيــران تصدر العبث ولا 
تصدر الثورة، ويوماً ما سينطبق عليها المثلَ القائل: »على 
نفســها جنت براقش«؛ لأن من يستخدم هذا الكيد وهذه 
الحيل لقتل الناس ســيرتد إليه مَكرهُ قريباً. وعلى العقلاء 
في المذاهب الإســلامية في هذه المرحلة التاريخية المهمة 
أن يدركــوا أن ما يحصل ليس انتصاراً لمذهبٍ ولا توســيعاً 

لمذهــب وإنما هو تفتيت لوحدة المســلمن وزيــادة التناحر 
وتعطيل للتنميــة وأن الأصابع الإيرانية التي تخدم أهداف 
قوىً عالمية في المنطقة هي لا تستهدف نصرة طائفة دون 
أخرى وإنما تستهدف الوجود والكيان الإسلامي لجعل الأمة 
منقســمة على حالها متناحرة وتعطــل التنمية وتنهب 

الثروات.

الطائفية تشوِّه الإسلام
ويرى إحســان صالح طيــب أن التحريض وإشــعال الفتن 
الطائفية يشــكل خطراً كبيراً جداً على الأمة الإسلامية 
ويشوِّه صورة الإسلام ويوسع شقة الخلاف بن الأمة ويباعد 
بينها ويؤدي إلى زيــادة الفجوة واتســاعها بن الطوائف 
الإسلامية وزرع الضغينة والانشــقاق بن المسلمن، التي 
وصلت إلى حد الاحتراب مثل ما نشــاهده اليوم في اليمن 
والعراق وباكســتان وما نســمعه كل يوم من تفجير في 
مســاجد وحســينيات وقتل الأبرياء حتى وصل الأمر إلى 
تفجير مســاجد لدينا وإزهاق أرواح بريئة. أما أبعاده فهي 
متعــددة تؤدي في النهاية إلى مزيد مــن الفرقة والتناحر. 
ومن هذه الأبعاد، أبعادٌ بشــرية إنسانية تتمثل في الحروب 
والقتل وظهور حالاتٍ كثيرة مــن المعاقن والأرامل والأيتام 
وتشــويه صورة الإســلام، وأبعادٌ اقتصاديــة ومنها تدمير 
موارد الأمة من زرع وضرع وبترول وتبديد ثرواتها في شــراءِ 
الأســلحة الفتاكة التي تخلف الكثير من الدمار والمآسي 
الإنســانية سواءً على الإنســان أو على البيئة أو الأرض أو 
خلافه، والمتابع لأحوال الأمة في الفترة الزمنية الســابقة 
لنشوء هذا النظام يدرك كيف كانت الأمة تعيش حالة من 
الاستقرار والتطور الطبيعي والسلام، ونحن كمكين كنا 
نلمس هذا الأمر في الحجــاج الإيرانين الذين يفدون للديار 
المقدســة لأداءِ فريضــة الحج عندما كانت مســتوياتهم 
الاقتصاديــة مرتفعــة، وكان الحاج الإيرانــي يتميز بالقوة 
الشرائية في الســوق وكانت أحوالهم مرتفعة أيضاً من 
الناحيــة الصحية فكانوا عندما يأتــون لأداء فريضة الحج 
تأتي معهم بعثة الشمس والأســد الصحية التي كانت 
ترعاهم وكانوا يتميزون برعايــة صحية متميزة عن بقية 
حجاج الــدول الأخرى، بينما الآن هم في أســوأ حال حتى 
إننا رأينا بعضهم أصبح يتســول بسبب تدني أوضاعهم 
الاقتصاديــة ويتحمل النظام الإيرانــي كل ما يحصل من 
سوء أوضاع لشعبه بسبب تبديد ثرواته على دعم الإرهاب 
وإذكاء الفــتن الطائفية في كل مــكان، كما يتحمل هذا 
النظام كل مــا يحصل في العالم الإســلامي من تفريق 
وإذكاء لنار الفتنة بن الشعوب والحكومات ودعمه للإرهاب 
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بالقتل  ومساعدته للجبهات والمجموعات المسلحة المختصة 
والتدمير في البلدان الموجودين فيها واحتضانهم للمخربن 
والعابثــن بأمن الدول بهدف تحقيــق مخططاتهم الرامية 
إلى تقويض هذه الأمة وســيطرة الصفويــن على العالم 

الإسلامي.

الطائفية كانت منذ القدم السبب
 الرئيس في إضعاف المسلمين

وبسؤالنا للأســتاذ عبدالله بن فراج الشريف، عما أوجدته 
الطائفية في واقع المســلمن ماضياً وحاضراً، أجابنا قائلاً: 
الطائفية منذ القديم، الســبب الرئيس فــي تفتيت جهود 
المســلمن في كل مكان، والدليل الذي يقطع بأنها شــرٌ لا 
خير فيه، ما يحدث اليوم على أراضي كثير من البلاد العربية 
والإسلامية، وفي مقدمتها العراق وسوريا. هذه البلاد أصبح 
فيها أنــاس يدافعون عن عقيدةٍ ومنهجٍ يختلف عن عقيدة 
ومنهج من يعاشرونهم داخل وطنهم، مع أن المسلمن كانوا 
في القديم فرقاً وطوائف متعددة، ولكنهم كانوا يتعايشون 
فيما بينهم، ولهذا قل ما يكون بينهم اقتتال في مثل هذه 
الظروف. وبرأيــي، أن دخول جهات أجنبية فــي هذه الدول، 
أســهم كثيراً في تأجيج حدة الطائفيــة، وإثارة العداء بن 
مختلــف مكونات هذه المجتمعات، الأمر الذي أفضى بها إلى 
الاقتتال، وهو ما خططت لــه هذه الدول، لتحقيق أهدافها 

السياسية التي خططت لها.
الطائفية سبب كل القلاقل والحروب

التي تشهدها المنطقة
عند ســؤالنا د.عادل مرداد، عن الدور الذي لعبته الطائفية 
والعســكرية،  والإعلامية  السياســية  أشــكالها  بــكل 
كمهددات استهدفت الأمة الإسلامية وعقيدتها، في أكثر 
من دولة وبن مكونات أكثر من مجتمع، ودور النظام الإيراني 
فــي ذلك، أجابنا قائلاً: لاشــك أن ما تشــهده المنطقة من 
حروب وقلاقل وعدم اســتقرار، مردُّه الأول إلى إيقاظ الفتنة 
الطائفيــة بن شــعوبها ودولها، وهي بدورهــا عززت عدم 
الاســتقرار في عديد من دول المنطقــة، وهذا بدوره انعكس 
ســلباً على تفكك منظومة الأمن ، مما نتج عنه استفحال 
ظواهــر العنف والتطــرف والإرهاب بصورة غير مســبوقة 
في العالم العربي والإســلامي، وأصبحنــا نعيش حالة من 
الاستقطاب الطائفي المقيت. ولعل جذور هذه الفتن تاريخياً 
بدأت مع اندلاع الثورة الإيرانية منذ نحو ٣7 ســنة، وتبنِّيها 
لمبدأ تصدير الثورة بشــعاراتٍ جوفاء انطلت على الســواد 
الأعظم من الشــعوب، وفي باطنها مخططات مستقبلية 
خبيثــة تهدف إلى تفتيــت دول المنطقة والســيطرة على 
مقدراتهــا وتكوين قــوةٍ إقليميةٍ واحدة تهيمن وتســيطر 

على شــؤونها كافة السياســية والاقتصادية والعسكرية 
والثقافيــة، بمعني أن تكون هذه الدول مســحوبة الإرادة ولا 
تستطيع اتخاذ قرارها دون الرجوع إلى هذه الدولة، والأمثلة 
في هذا الخصوص واضحة ومعروفة. ولم تكتفِ إيران بوضع 
المخططات وتســخير الماكينات الإعلامية والدعائية الفجة 
لتكريس الفتنة الطائفية، بل إنها اســتغلت الظروف التي 
َّت بها المنطقــة منذ حربها مع العــراق، والغزو العراقي  مر
للكويــت وتدخــل القوى العالميــة، وأحداث 11 ســبتمبر؛ 
لتوظيــف كل هــذه الأحــداث لصالحها لتكريــس الفتنة 
الطائفية، محدثة بذلك انقسامات عميقة ليس بن الدول 
العربية والإسلامية، بل داخل الدين الإسلامي الحنيف، وعبر 
بث خطابــات دعائية تدعو إلى »الثورة لمناهضة قوى التكبر 
والاســتعمار« و»الوقوف بجانب الضعفاء والمســاكن«، ما 
عمق من الفرقة والتشــرذم بن المســلمن، وكأنهم بذلك 
يحاولون إعادة كتابة التاريخ الإسلامي بما يتفق مع أهوائهم 
المشــبوهة، ولا يعلمون أن قيامهم بذلك إنما يخدمون أعداء 
الأمة الإســلامية بتكريس توجهاتهم، للإمعان في تشويه 
الدين الإســلامي الحنيف ومبادئه الســمحة التــي أرادها 
المولى عز وجل برســالة خاتم رسله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم، أن تكون رحمة وهدى لإخراج الناس من الظلمات 

إلى النور.
ومــع كل هذه المحــاولات البائســة، فقد أضحــت حقائق 
السياســات الإيرانية العدائية وإعمالها لنهج استشــراء 
الفــتن والانقســامات الطائفيــة، وهم يخالفــون النهج 
الإسلامي القويم الذي يحث على تضامن المسلمن وتعاونهم 
وتماســكهم وتعاضدهم فيما بينهم؛ لتحقيق مصالحهم 

ونماءِ وازدهار شعوبهم.
وفي هذا الســياق نرى بأن المملكة العربية السعودية تحرص 
علــى جمع كلمة المســلمن ومســاعدتهم والوقوف إلى 
جانب قضاياهم، وهذا ليــس موضوعاً للنقاش، بل حقيقة 
ناصعة يعلمها الجميع، فلم تدخر المملكة جهداً إلا وسَعَت 
إلى بذله وتكثيفــه لتحقيق هذه الغاية، وليس اســتمرار 
دعوتها لتعزيز التضامن الإســلامي بن دول وشعوب العالم 
الإســلامي، وعقدها للمؤتمــرات الدولية في هذا الشــأن، 

خافين عن كل منصف ومتابع للشأن الإسلامي العام.

أجهزة استخبارات تستخدم الصراع الطائفي 
للسيطرة على الأمة 

وعند ســؤالنا لســميرة بيطــار، عما أوصلتنــا إليه الفتن 
الطائفية من ضعفٍ وتشــرذم وتفكك أوهن الإســلام ونخَر 
في جســده على مرِّ تاريخ أمتنا، أجابتنا قائلة: من المؤسف 
القول، إن التحريض وإشــعال الفــتن الطائفية أوصلنا إلى 
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ما نحن فيه اليــوم، وقد حفل المــوروث المذهبي منذ صدر 
التاريخ، بكثير من الحروب التي أودت بحياة الكثيرين، ودمرت 
مدناً، وقوضت حضارات، فأصبحت نسياً منسياً، لأن الفتن 
المذهبية لم تقتصر على الاختــلاف بن فكرين مختلفن، 
بل كانت حتى بــن أتباع المذهب الواحد، ولو عدنا إلى صدر 
التاريخ وبداية ظهــور المذاهب، فقد كانت هناك حروب بن 
المذهبن الشافعي والحنفي، ففي عام )٤69هـ( جرت مذبحة 
كبرى بن المذهبن في بغداد وصلت إلى حد الإخراج من الملة 
وتحريم زواج الشافعي من حنفية؛ إلا بالقياس إلى الكتابية، 
َّم الأحناف الصلاة خلف الشــافعية، كانت هذه  في حن حر
الأحداث التي أججت الصراع وحوادث العنف، إفرازاً طبيعياً 
للتعصب المقيت. إذن هذه الموروثــات المذهبية لم تكن في 
تعصبها في رأيي تسعى لرفع مكانة الإسلام الدين النقي، 
بل كان المحرك لها سياسياً سلطوياً يسعى إلى تفكك الأمة، 
مستغلَّة جهل العامة الأتباع لكل مذهب، والتاريخ يحفل 
بكثير من القصص التي تقشعر لها الأبدان، وهذا ما يجري 
اليوم من احترابٍ وقتلٍ ووحشــية بن أتباع المذاهب، تحركها 
أجهزة اســتخبارات عالمية تســتغل هذا الإرث، للسيطرة 
على مقدرات الأمــة وأراضيها الملأى بالخيرات، وهناك فيديو 
َّب لرئيس الاستخبارات الأمريكية السابق كان في عام  مسر
2006م، تحدث فيه عن ســيناريو الأحــداث الجارية اليوم في 
المنطقة العربية، وله فيه مقولة مشــهورة، إذ قال: »سوف 

نصنع لهم إسلاماً يناسبهم«.

أدعو علماء الأمة للانتباه لخطورة
 الإستراتيجية الإيرانية

وعند سؤالنا د.صالح بن سعد اللحيدان، من واقع قراءاته 
المتعمقة في مضامن السياسة الإيرانية تجاه دول المنطقة، 
عن أكثر ما تعتمد عليه لترويج أهدافها، ومن ثم تحقيقها 
على أرض الواقع، أجابنا قائلاً: أكثر ما يعتمد عليه النظام 
الإيراني لترويج الأهداف ومن ثــم تحقيقها، الاعتماد على 
الإثارة، وهذه الإثارة تتأتى عــن طريق القوة الإعلامية، فإذا 
ما وجدت ردة فعل انســحبت، وهذا الانسحاب يكون لجسِّ 
النبض، ومن ثم معاودة المحاولة مــرة ثانية وثالثة ورابعة..
إلخ، فإذا ما وجد هذا النظام، أن علماء المسلمن وولاة الأمر 
في الدول العربية والإســلامية المــراد النيل منها من قبل 
هذا النظام، يعتمدون على الجــدل وعلى النقاش والردود، 
حينها ســيضربون ضربتهم العمليــة، كما حصل هذا 
في اليمن بعد الثــورة الثانية الجديدة، وبعد الثورة الثالثة 
الجديدة أيضاً، ومن ثم حصول الانقــلاب الثاني والانقلاب 
الثالث الــذي جمع بن حوثيي عبدالملــك، وعلي عبدالله 
صالــح. ومن خلال قراءتــي للتاريــخ، والتحليل المنهجي 

لعلم النفس العام والاســتقرائي، أرى أن إيران تعتمد على 
الإثارة النظرية أولاً، ثم الإثــارة العملية التفكيكية ثانياً، 
ثم على الإســتراتيجية الواقعية ثالثاً، وهي الآن تســير 
نحو هذا المســار، ولذلك أتوجه للعلماء كافة في العالمن 
العربــي والإســلامي وولاة الأمر، بأن يدركــوا خطورة هذا 
المنهج العملي لدى إيران، خاصة وهي الآن تحاول أن تكسب 
روسيا من جهة، والصن من جهة ثانية، والولايات المتحدة 
الأمريكية من جهة ثالثة، وهي تمشي مع هذه الدول على 

شعرة معاوية.

التحريض الطائفي معول لهدم المجتمعات
 ولهدم الدين والقيم

وبســؤالنا للدكتورة فوزيــة أبوخالد، عن أثــر التحريض 
الطائفي بن أبنــاء المجتمع الواحد والمجتمعــات المتجاورة، 
والأســس التي ينطلق منها، أجابتنا قائلة: التحريض بكل 
أنواعه مرفوض، لأنه شــكل من أشكال حرائقِ الشر التي 
إذا اندلعت شــرارةٌ منها في المجتمعات تتحول إلى جحيم 
ينــال من العاصــي والطائع معاً، ويتحول معها الســلم 
الاجتماعي إلى حــروب أهلية أو إقليميــة أو الاثنن معاً، 
كما هو حاصل في المنطقة. وتاريخياً اســتخدم التحريض 
الطائفــي من قبل طغاة المنطقــة والطامعن فيها على 
حدٍ ســواء، لأنهم جعلوا من الاختلافــات المذهبية ذريعة 
لإيجاد التفرقة والاقتتال بن أبناء المجتمع الواحد والمجتمعات 
المتجــاورة. على أن التحريض الطائفــي أو أي نوعٍ من أنواع 
التحريض على أســس تفاضليــة أو تمايزية يرتبط بعلاقة 
جدليــة بواقع التخلف في المجتمعــات التي من مظاهرها 
اللاعقلانية وغيابُ العــدل وانعدام الحرية بحيث يعيد كل 
منهما إنتاج الآخر أي )بنزين التحريض وهشــيم التخلف 
بكل مشــتقاته القابلة للاشــتعال(. وهــذا معول لهدم 
المجتمعات، ولهدم الإنســان المكلف بعمارة الأرض، ولهدم 

الأديان والقيم.



العدد: 601 صفر  1٤٣٨ هـ نوفمبر  2016م 28

تعتبر  كلمــة »الحرية« من المصطلحــات التي لها دلالات 
واســعة، وتعددت فيها الرؤى،  وشــغلت كثيرين من رجال 
الفلســفة، والمؤرخن، ورجال الفكر الإســلامي، والفقهاء، 
فبذلــوا جهوداً في بيــان مفهومهــا، ومرتكزاتها، وكتبت 
حولهــا مؤلفــات قديما وحديثــا تناولت مفهــوم »الحرية 
الفردية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والفكرية، 

والدينية،والعلاقة بينها وبن المسؤولية« . 
ومع ذلك، فهناك مشــكلات تواجه المجتمعات في تطبيقها 
على أرض الواقع؛ لدرجة أنهــا خرجت عن معناها الأصلي، 
فأصبحت شعاراً يســتخدمها كل فرد للتعبير عن أفكاره، 
وتوجهاته، ومبادئه، وطريقة تعاملــه مع الآخرين، فأصبح 
الكل يطالب بالحرية المطلقة التي كان ينادي بها الفلاسفة 
ومــن نهج نهجهم من الرأســمالين، والشــيوعين منذ 
القرون الوســطى التي بدأت فيها أفكار » الحرية المطلقة« 
في كل شــيء ، وتأثرت بها المجتمعات الإسلامية في عصرنا 

الحالي.
والإســلام وإن كان يعتبــر الحرية حقًا من حقوق الإنســان، 
ومقصدًا من مقاصد الشــريعة، إلا أنه أحاطها بشــروط 
أساســية لممارســتها؛ فالله ســبحانه وتعالى هو الذي 
لــه التصرف المطلق، يفعل ما يشــاء، ويحكــم ما يريد، لا 
يسُأل عما يفعل وهم يسُــألون، وهو خالق العباد والعالم 
بأحوالهم، وما يحتاجون إليه، ومــا ينفعهم وما يضرهم، 
وهو الذي وهبها لهم، ووضع عليها القيود لمصلحتهم، وقد 

وصف نفسه بأنه هو » الحكيم الخبير«.

وقد رأيت بيــان مفهوم الحرية في الإســلام وخصوصًا في 
مجال الكســب والإنفاق، وهو من الموضوعــات التي تحدث 
عنهــا الفقهاء في باب )البيوع، وكســب الحــلال والحرام(، 
وتحدث عنه رجال الاقتصاد تحت عنوان ) الاقتصاد الإسلامي(، 
وكلها تدور حول بيان موقف الشــريعة فيما يجوز للإنسان 

أن يمتلكه، وطرق الانتفاع الصحيح به. 
وقد حملني على ذلك ما نلاحظه في واقعنا المعاصر من تأثر 
الشـــرائح الكبيرة من المجتمع المسلم بالقوانن الوضعية 
التي تعطي للإنســان الحرية المطلقة في مجال الكســب 
والإنفاق، والتي  بدأت في أوروبا في العصور الوسطى؛ حيث 
طالب الناس بإســقاط وصايا الكنيســة عنهم، وكذلك 
امتيــازات النبلاء، وأمــراء الإقطاع، وإرســاء قواعد جديدة 

للمعاملات.
 وكانــت النتيجة صدور نظام حقوق الإنســان في نهاية 
القرن الثامن عشـر، وأخذت به الثورة الفرنسية في القرن 
السادس عشـــر، ثم المذهب الفردي الحر »الليبرالي« الذي 
جاء بعده. وطالب بـ ) الحرية السياســية، والحرية الفكرية، 
والحرية الشخصية، والحرية الاقتصادية(، وقد أعلن عن هذه 
الحريات الأربع في وقت واحد باعتبار أن الحريات الإنســانية 
وحدة لا تتجــزأ، فلا ضمان لحرية الإنســان السياســية، 
والاجتماعيــة إذا فقــدت حريته الفكرية والشــخصية، 
والاقتصادية. ويعتبرون الحريــة الاقتصادية المحور الذي تدور 
حوله الحرية السياسية، فمن يستطيع التحكم في الثروة 
المالية والموارد الطبيعية تكون لديه القدرة في توجيه دفة 

 حرية الكسب والإنفاق
 في هذا العصر 
 ومدى موافقتها مع النظام الإسلامي

بقلم: د. محمد تاج العروسي
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السياسة والتخطيط للمستقبل على النحو الذي يريده، 
معتمدًا في ذلك على فلســفة المذهب الفردي التي تنظر 
إلــى الفرد على أنه محور الوجود، وأن لكل فرد اســتغلال 
ملكيته حســبما تملي عليه إرادته، وبمختلف الوســائل 

والأساليب التي يتمكن منها.
 وساد النظام الرأسمالي في معظم دول العالم، فأصبح 
ســلاحًا جاهزاً بيد الأقوياء يشق لهم الطريق لجمع الثروة 
بأقل تكلفة، ويعينهم على الربح الفاحش على حســاب 
المســتهلكن مــن عامة النــاس، كما فســح أمام كل 
فرد حرية اســتغلال ملكيته حســبما تملي عليه إرادته، 
وبمختلف الوسائل والأساليب التي يتمكن منها. وهذا ما 
نراه في كثير من أسواق العالم، حيث يتحكم فيها أناس  
عن طريق احتكار الســلع، والامتناع عــن بيعها، فترتفع 
السلع نتيجة قلة العرض وكثرة الطلب، وينتج عنه غلاء 

في الأسعار.
فباســم الحرية الاقتصادية تحكَّم بعض المنتجن في الموارد 
الاقتصادية، وباســم الحريــة الاقتصاديــة احتفظ بعض 
المنتجن لنفســه بالأسرار الصناعية، وباسم الحرية انضم 
بعض المنتجــن إلى بعــض وكوَّنوا مؤسســات تجنِّبُهم 
مخاطر المنافسة، وباسم الحرية قام بعض المنتجن بتحديد 
الإنتاج حتى يقل العرض فيرتفع ســعرها، ويحقق بالتالي 

أكبر قدر من الربح.
وقد حرم الإسلام الاحتكار، فقد روى مسلم بسنده المتصل 
عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رســول الله صلى 
الله عليه وســلم، قال: »لا يحتكر إلا خاطئ « )رواه مسلم 

.)1605
 والخاطئ هم الآثم المذنب، أي لا يفعل هذا الفعل الشــنيع 

إلا من اعتادت نفسه فعل الخطيئة.
ونهى الإســلام كذلك عن الغش والاستغلال؛ لما فيها من 
الضرر الكبير على المجتمع، حيث يتم اســتغلال حاجتهم 
للســلع الأساســية، ولأنه يتنافى مع حديث ) من غشنا 

فليس منا( رواه مسلم. 
 والغش له صور كثيرة منها: إبداع البائع ما يوهم كمالًا في 
مبيعه كاذباً، أو كتم عيبه، ومنها الغش في الصناعة، قال 
النووي رحمــه الله: ومعناه عند أهــل العلم أنه ليس ممن 
اهتدى بهدينا، واقتدى بعلمنا وعملنا وحســن طريقتنا... 
ويتنافــى كذلك مع قاعــدة » لا ضرر  ولا ضــرار « )انظر : 
خصائص الاقتصاد الإســلامي . د. بابللي ص10٣ .وشــرح 

النووي على مسلم(.
   أمــا حكمة منع الإســلام »الحرية المطلقــة« وتقييدها 

بالشـروط والضوابط، أن هذه القيود هي التي تحقق العدل 
والمساواة بن الناس، وتَحـُــدُّ من غـــرائز الإنسان وشهواته، 
ومـــا طبع عليه مـــن حب المال، وهو مطلب شــرعي، بل 
ضرورة من الضـــرورات التي جاء الإسلام للحفاظ عليها، 
وهي الكليات، أو الضـــرورات الخمس، أو الســت ) النفس، 

والدين والمال، والنسل، والعقل ، والعرض(. 
فلو أطلق العنان للناس كما هو الحال لدى النظم الوضعية 
لخرج كثير من النــاس عن حد الاعتدال؛ لما في طبيعته من 
التناقــض الذي خلقه الله عليه لحكمــة اقتضاها عمران 
الأرض، واستمرار الحياة، ولَِماَ جُبِلَ عليه من الشغف بكسب 
المال والحب الكثير لجمعه وذلك مصداقُ قـَولهِِ تعالى: )وإنـه 
لحب الخير لشــديد( وقـــوله تعالى: وتحبون المال حبًا جمًا( 
وقولـه تعالى: )وكان الإنسان قتورا( ، وقـول الـرسول: )يكَبُْرُ 
ابنُْ آدم ويكبرُ معهُ اثنانِ، حُبُّ المالِ وطُولُْ العُْمْرِ ( وفي روايـة 
)قلب الشيخ شاب على حب اثنن، طول الحياة، وحب المال(. 
»صحيح  البخاري  رقم الحديث 59٤2، ومسلم رقم الحديث 

.»17٤5
كما أن الإنســان بفطرتهِ جُبِلَ على حب الخلود إن لم يكن 
ِّيتهِِ مِنْ بعَدِه، وحُبِّ الاسْــتعِْلاءَِ والسيطرة  بنفســهِ فَبِذرُ
علــى الآخرين، فهذه الطبائع لو تركت وحدها من شــأنها 
أن تدفع الإنسان إلى تجاوز الحد وجحد حقوق  الآخرين، وأخذ 
ما ليــس بحقه، وعدم أداء حقوق الغيــر، ولأنه لو ترك حراً 
لرغباته وحدها فإنه يكسب المال من غير حله وينفقه في 

غير محله.
 وهذا ما نراه في هذا العصـر على مستوى الدول والشعوب 
التي تبنت المنهج الوضعي، فتجد من يكسب ثروة ضخمة 
دون أن يبــذل جهدًا ملائمًا لجمعها، وذلك عن طريق الخيانة، 
والنهب العلني، والسـرقة المكشوفة أو النهب المنظم، أو 
استخدام السلطة، أو العقود المموهة بطلاء الشـــرعية 
الزائــف، وما أكثر هــذا النوع الآن، حيث وصــل الأمر عند 
البعض إلى إباحة فوائد الربا. وهناك من يكســب المال من 
أوجه الحلال ولكنه يصـــرف ثروته في البذخ والترف، والمتاع 
الرخيص، وفي مجال الفخر، والخيلاء والمكابرة يبعثرها ذات 

اليمن وذات الشمال.
وهناك صنف ثالث يحصل على المال بطرق شرعية ولكنه 
يظــن أن هذا ماله الخــاص، وليس لأحد فيــه نصيب؛لأنه 
جمعه على حد زعمه بذكائــه وعلمه وفكره، ويقول كما 
قال قارون:  إنما أوتيته على علم عندي  فتكون النتيجة أنه 
لا يشفق على المساكن والمرضى والضعفاء، وإذا طلب منه 
الإنفاق في أوجه الخير، وإخراج الزكاة ومســاعدة المحتاجن 
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والفقــراء يرفض ذلك معللا بما حــكاه الله تعالى عن هذا 
الصنف:  أنطعم من لو يشــاء الله أطعمه  وينطبق عليه 
قوله تعالــى:  )كلا بل لا تكرمون اليتيــم ولا تحاضون على 
طعام المســكن، وتأكلون التراث أكلا لمـــاًّ وتحبون المال حبا 
جما(. فمن هنــا أمر الله تعالى عباده فــي عدد من الآيات 
بالعدل والإحســان وإيتاء ذي القربى )دور القيم والأخلاق في 

الاقتصاد الإسلامي ص ٣50، ٣56(.

الفرق بين حرية الكسب في النظام
 الإسلامي والقانون الوضعي  

يمكن أن نلخص الفرق بينهما في النقاط التالية:
• الحريــة الملكية » أي الحريــة في طرق الكســب والإنتاج 

والاستغلال«.
فالإســلام لــه موقف متميــز وأصيل في إباحــة التملك 
حيث أقر مبــدأ  »حرية التملك« للفــرد والجماعة، وقيدها 
بقيود تحقق العدالة، ووضع عليها ضوابط تراعي مصلحة 
الجماعة والفرد، وتمنع الناس عن جميع أنواع  الضرر، والظلم، 
والجشــع، والاحتكار، والغرر، والاستغلال، والإسراف والترف، 
ويســمح للأفراد والجماعات بمارســة حرياتهم ضمن نطاق 
القيم، والمثل التي تهذب الحرية وتصقلها، وتجعل منها أداة 
ردِْ في مجال التعاقد،  خير للإنسانية كلها، ويحترم إرادةََ الفََْ
والعملِ، والإنتاجِ وتصََرُّفَهُ فيما يملك مادام ذلك كله لا يلحق 
الضرر بالآخريــن، ولا يخالف أحكام الله في هذا الشــأن، 
وبذلك يحقق الاقتصاد الإسلامي مصلحة الفرد والجماعة 

معا.
تحقيق العدالة » أي الحرية  في طرق الاستهلاك

وتوزيع الثروة وإنفاقها «
أي العدل في الموازين، والاستقامة في السلوك، والصدق في 
المعاملة، والأمانة فــي الأداء والجودة في الإنتاج، والإتقان في 
العمل، والسلامة في النتائج، وأن تحكمه النظرة الأخلاقية 
قبل أن تحكمــه النظرة المـــادية، فلو طبق هــذا المفهوم 
لتحققت السعادة للبشـرية على مر الدهور والأزمان، فهي 
لا تحرمه من ثمرة ســعيه ، ولكن تمنعه من الطغيان بماله 
علــى غيره  وقد ذمه الله بقوله ) كلا إن الإنســان ليطغى 
أن رآه اســتغنى (،  أو اكتسابه من حرام أو إنفاقه في حرام، 
امتثالا لقوله تعالــى )ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل( 

وقوله ) وأحل الله البيع وحرم الربا ( .
ومن العدل كذلك الامتنــاع عن الخداع والبخس في الكيل 
والميزان، فقد حذر الإسلام من استخدام أساليب فيها خداع 
وتضليل في ثمن الشــيء المبيع، وفي الحديث) نهى رسول 
الله صلى الله عليه وســلم عن تلقــي الركبان، وقال دعوا 

النــاس يــرزق الله بعضهم من بعض ( وفــي رواية ) لا يبع 
حاضر لباد دعوا الناس يــرزق الله بعضهم من بعض ( رواه 

الترمذي ٣/ 526
وإنما نهى عن ذلك لأن الحاضر يعلم أســعار الأسواق، ويفوت 
على الحاضرين بعــض المنافع التي يجدونها عند القادمن ، 
أما إذا باعه الأعرابي فسوف يكون الضرر أقل لكلا الطرفن، 
وإذا كان هناك غبن فاحش لأحد الطرفن ، فقد جعل الشارع 
له حق الرجوع في مبيعــه أو ثمنه؛ لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : ) قال رســول الله صلى الله عليه وسلم » لا 
تقلوا الركبان للبيــع، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين، إن شــاء أن يمسكها، وإن شاء 
أن يردها بصاع من ثمر لا سمراء ( وفي رواية » نهى أن تلقي 
الجلب، فمن تلقى جلبا فاشــترى منه فالبائع بالخيار إذا ورد 

السوق « . 
انظر سن البيهقي 5/ ٣٤٨، سن النسائي 7/ ٣57

ويفهم من هذه الأحاديث وغيرها أن الشــريعة الإسلامية 
وضعت جملة من القواعد والضوابط الأخلاقية والتشريعية 
التي تكفل لحركة الســوق أن تسير في مسارها الصحيح 
الذي تتحقق فيه العدالة لكلا الطرفن، والمصلحة العامة 
لــكل من البائعــن، والذي به تــزداد الثقة بــن الطرفن، 
والتنافس الشــريف بن المتعاملن، ويجــد أرباب الحاجات 

حوائجهم فيه بعيدا عن الاحتكار.
فمن هــذه القواعد التي تقوم عليها الســوق والمعاملات 
التجارية، ترك السلعة حتى تصل السوق، والاستغناء عن 
دور الوســيط في عملية البيع والشراء، والمنع من التلاعب 
في أسعار الســلع والتضليل فيها، حتى يأخذها المشتري 
بثمــن يتجاوز الســعر الحقيقي ظنا منه أنها تســتحق 
ذلك، وعدم الاحتكار،وله صور عديدة منها حبس الســلع 
التجارية على اختلاف أصنافها لتقل في الســوق، ويرتفع 
ثمنها، ويتحكم في بيعها بالأربــاح التي يفرضها مهما 
كانت حالة المشــتري من عجــز أو اقتدار، وقيل : شــراء 
الطعام في وقت الرخص للتجــارة، وعدم بيعه في الحال، 

وادخاره للغلاء.
والحكمــة من تحريم الشــارع له : وجود آثار ســلبية على 
الاقتصــاد والمجتمع،فهو يــؤدي إلى إهــدار حرية التجارة 
والصناعة، والتحكم في الأســواق، كما أنه يسد أبواب 
الفرص أمــام الآخرين، ويؤدي إلى إبقاء المــوارد الإنتاجية 
معطلــة بقصد تحديد العــرض طالمــا كان المحتكر آمنا 
المنافســة التي تؤدي إلــى الإتقان والتفوق فــي الإنتاج، 
وبالتالي يحصل ارتفاع الأســعار، ويلحق المستهلك أبلغ 
الضرر، وفوق هــذا كله فهو يولد الحقــد والكراهية بن 
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أبناء الشــعب الواحد خصوصا في الظروف الاستثنائية 
كظروف الحرب وانقطاع الموارد بسبب القحط أو غير ذلك، 
ويتنافى كذلــك  مع ما يهدف إليه الإســلام من تنمية 
العلاقــات الطيبة بن الناس، وإقامة المجتمع الإســلامي 

على أسس من المودة والتعاون.
انظر : الحرية الاقتصادية في الإسلام د. صلاح نامق ص . 2٤٤

 ومــن خلال هذه الفلســفة تميز الاقتصاد الإســلامي عن 
النظم الأخرى، وكانت لـــه رؤيته، وغايته وسياســته في 
الإنتــاج والاســتهلاك والتوزيــع، والبيع والشــراء فلا هو 
شيوعي ولا رأسمالي ،بل هو نظام فريد وضعه خالق الأرض 
والســماء والعالم بمصالح العباد يحقــق تطبيقه الحياة 
الحرة المســتقيمة الخالية من البغض، والحســد، والجشع، 
والطمع، وتصبح الحياة فــي ظلاله حياة تعاون يعمل فيها 
الصغيــر والكبير، وكل القادرين على العمل، ويكون الإنتاج 
تحت شعار ) كلنا نعمل وكلنا إخوة، المـال مال الله، والعباد 
عيال الله، والعمل حــق، والتدخل لمصلحة الجماعة واجب، 

والملكية مصونة إذا انحرفت وحادت عن الطريق السليم (.
انظر :  السياسة الاقتصادية  والنظم المـــالية  د.  أحمـد 

الحصري ص67
يقول الإمام الشــاطبي رحمــه الله تعالــى : » إن أحكام 
الشــريعة ما شــرعت إلا لمصلحة النــاس وحيثما وجدت 
المصلحة فثم شــرع الله« ويقول ابن القيم : » إن الشريعة 
مبناها وأساســها على الِحكمَِ ومراعاة مصالح العباد في 
المعاش والمعاد، وهــي عدل كلها ورحمــة كلها، ومصالح 
كلها وحكمة كلها، فكل مســألة خرجت عن العدل إلى 
الجور، وعن الرحمة إلـى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، 
وعن الحكمة إلى العبث، فليســت من الشريعة وإن أدخلت 

فيها بالتأويل«.إعلام الموقعن ٣/ 1٤ .
فالمصلحة في نظر الإســلام هي المعتبــرة وهي المقصودة 
من مجمل النشــاطات الاجتماعية والاقتصادية، والشرع 
هو الذي يقرها ويعتبرها لا مصلحة الأفراد والجماعات التي 
تبنى على الأهواء والشهوات، لقوله تبارك تعالى: »ولو اتبع 
الناس أهواءهم لفســدت الســموات والأرض ومن فيهن«  

سورة المؤمنون آية 71 
والتحليــلُ والتحريمُ في الشــريعة الإســلامية يقوم على 
المصلحة التي يتوخاها الإســلام للأفراد والجماعات،  يراعى 
فيها الصالح العام، وما أحله الشارع فلهم حرية التصرف 
فيــه في ضوء القواعــد والضوابط التي وضعها الشــارع 
لمصلحة الأفراد والجماعة، وهي :» الأصل في الأشياء الإباحة« 
وهي مســتمدة من الآيات القرآنية كقوله تعالى: )هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعا(، وقوله تعالى: »وسخر لكم  

ما في السموات وما في الأرض« ، وقوله تعالى: »وأحل الله 
البيع وحرم الربا«  .

َّ ماحرمته الشريعة فلا حرية للإنسان فيه، كتحريم الربا   أما
والاحتكار والرشوة، والاستغلال للظروف الإنسانية، أو نفوذ 
الســلطة وغيرها وكذلك تحريم أنواع الغرر والغش والخدعة 
والاحتيال ففي هذه المجالات لا تقبل الحـــرية قطعا بل يحَُرِّمُ 

َّةِ . ِّي الإسِْلامَُ هذا النوّعَْ مِنَ الْحرُ
 وهناك آيات وأحاديث وردت في هذا المعنى منها قوله تعالى: 
»ولاتأكلوا أموالكــم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون«. وقوله 
تعالى: »يأيها الذين آمنوا اتقــوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنتــم مؤمنن« ، وقوله تعالى : »قل لا يســتوي الخبيث 
والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب 
لعلكــم تفلحون« ، وقوله تعالى : »يا أيها الذين آمنوا كلوا 
من  الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير« . والدعوة 
إلى أكل الطيبات تواكبها الدعــوة إلى الطيب من الإنتاج 
والثمن، فلا يصح في الإسلام أن ينتج ما هـو محرم، ولا مـا 

هو ضار بالصحة والأخلاق.
أما الأحاديث فكثيرة منها: قوله  : ) من غشــنا فليس منا( 
صحيح ابن حبــان 11/ ٣70، وقوله  : ) البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقــا فإن صدقا وبينا بورك لهمــا في بيعهما، وإن كتما 
وكذبا محقت بركــة بيعهما ( صحيح البخــاري 2/ 7٣2، 
وقولـه : ) مـن احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمن 
فهو خاطئ ( الترغيب والترهيب للمنذري ٣/ 2٨ وفـي راوية 

)لا يحتكر إلا خاطئ ( . 
فكل ما حرمه الإسلام  من القول أو الفعل أو العقود إنما هو 
تطهير للمجتمع من شوائب الظلم، والعدوان، والفساد . 

ومن الأدلة التي تفيد منع الإســلام اكتســاب الأموال عن 
طريق اســتغلال الســلطة أو النفوذ مــا رواه البخاري في 
صحيحه )أنه أقبل يوما على رسول الله  ابن اللتبية، وكان 
الرســول  قد اســتعمله على صدقات بني سليم، فقسم 
الرجل ما معه قسمن، وقـال للنبي : هذا لكم وهذه هدايا 
أهديت إلي فغضب رســول الله ، وقام وخطب الناس، فقال 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ) أما بعد فإني أستعمل رجالا 
َّنـِــيَ الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا  منكم في أمور مما ولَا
لكــم ، وهذه هدايــا أهديت إلي فهلا جلــس في بيت أبيه 
أو بيــت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفســي بيده 
لا يأخذ أحد منه شــيئا إلا جاء يــوم القيامة يحمله على 
رقبته(. »صحيح مسلم ٣/ 1٤6٣ ، صحيح البخاري ٤/ 261«
 والحديث ورد بروايات مختلفة، وهو يفيد عدم جواز استغلال 
النفوذ لأكل المال، وهذا ما يســمى  »قانون الكســب غير 
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المشروع« ، ومن الأدلة  على تحريم بيوع الغرر ما رواه أبو هريرة  
قال : ) نهى رسول الله  عن بيع الغرر ( صحيح مسلم حديث 
رقم 27٨٣.، وعن علي قال : ) نهى رسول الله  عن بيع المضطر 
وبيع الغرر وبيع التمر قبل أن يدرك ( ، وعن أنس  قال ) نهـــى 
رسول الله  عن بيع الثمار حتى تزُهِيَ، قيل يارسول الله  وما 
تزُهِْــى ؟ قال :حتى تحمر ، قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم 

يأخذ أحدكم مال أخيه (. سن النسائي حديث رقم ٤٤50،
ومــن الأدلة على تحريمه من أجل الإســراف قوله تعالى : »إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطن وكان الشيطان لربه كفورا« 

سورة الإسراء آية 27.  
فهذه النصــوص وغيرها تفيد أن هناك أنواعا من المعاملات 

والتصرفات حرمها الإسلام، وذلك لتحقيق الأمور التالية: 
•  أن تقوم علاقات الناس  في التعامل المالي على أسس من 
التكافل والتراحم والتعاطــف والوضوح بدلا من التباغض 
والتنافــر، والتظالم ، والغش والغرر، وما يؤدي إليه من صراع 

طبقي.
• دفع الناس إلى بذل الجهد لكسب المـــال وتنميته بدلا من 
الالتجاء إلى وســائل الاستغلال الوضيعة لكسب  المـــال 

بدون جهد أوعناء .
•  إغلاق المنافذ التي تؤدي إلى تضخم الثروات في أيدي بعض 
الأفراد، فطرق الكسب غير المشروع هي التي تؤدي غالبا إلى 
الأرباح الفاحشة، والثروات الضخمة، فلذا حرم الإسلام الربا؛ 
لأن الفائدة الـتي يحصل عليها المقرض لا تتأتى نتيجة عمل 
إنتاجي أســهم  فيه،  فهو لايقوم بأي عمل يعود على الفرد 
والمجتمع بالنفع، وإنما يعمل ما يتنافى مع المبادئ الإسلامية، 

ويؤدي إلى الكسل وأكل أموال الناس بالباطل 
•  القضــاء على جميع الأســباب التي تؤدي إلــى الأضرار 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتعميــق الهوة بــن الأغنياء 
والفقراء، وإلى التحاســد والبغضاء، وصــرف الأموال فيما 
يعــود على صاحبــه بالضرر فضلا عن أن يعــود على غيره 
بالنفع، ولذا نصت الشــريعة الإســلامية علــى أن للدولة 
لِ ومراقبة الأنشــطة الاقتصادية، وتنظيمها إذا  حَقُّ التدَخُّ
اقتضتهــا المصلحة، وذلك تحقيقا للتــوازن الاقتصادي بن 
أفراد المجتمــع وحماية للمصالح العامة وحرصاً على حريات 

الأفراد .
     وبهذه التعاليم غيََّرَ الفكر الإسلامي السمات المعيشية 
التي كانت سائدة وقت ظهوره، والتي يشهد عدم ملاءمتها 
للمجتمع البشــري ما قاله أحد شيوخ القبائل وقتها، وقد 
ســئل عن العدل في نظره فقال : ) العدل في نظري هو أن 
أغَِيْرَ عَلى غنََمِ جاري فآخذها، والظلم فـي نظري هو أن يعود 
جاري فيأخذ مني غنمه ( .الاقتصاد الإســلامي . د ، عيسى 

عبده. ص ٣٣9.
 فجاء الإســلام وأحدث تغييرات جذرية فــي هذه العادات 
والتقاليد الســائدة فـــي المجتمع العربــي القديم، وقضى 
على أنواع التعامل الذي فيه إجحاف وظلم للآخرين، فمن 
العادات التي كانت ســائدة في الجاهلية، وصحح الإسلام 
مســارها نظام الضرائــب، فكانت واجبة علــى الفقراء 
يؤدونها للأغنياء من مالهم وجهدهــم، فإذا تردد أحد في 
الدفع كان عليه الدفــع أضعافا مضاعفة دون أدنى رحمة 
ومراعــاة لظروفه، وجاء الإســلام فغير الاتجــاه في فرض 
الضرائــب فجعلها للفقير على الغنــي كل بقدر طاقته، 
قـال تعالى : »خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 

بها« . سورة التوبة آية 10٣
ومع هذه الخصائص التي يمتــاز بها نظام الحرية الاقتصادية 
في الإسلام نجد كثيرا من المسلمن يجهلون مكانة الإسلام 
ودوره في تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء بينما نرى عددا 
من  المفكرين الغربين يعترفون بتفوقه على النظم الأخرى، 

والفضل ما شهد به الأعداء.
يقول الفيلســوف الإنجليــزي » برناردشــو « )إني أرى في 
الإسلام دين أوروبا في أواخر القرن العشرين( ويقول المفكر 
الألماني »جوته« )  إذا كان هذا هو الإسلام، أفلا نكون كلنا 
مسلمن (. ويقول : »جاك أو ستري« وهو واحد من علماء 
الاقتصاد الفرنسين البارزين: ) إن طريق الإنماء الاقتصادي 
ليــس محصورا فــي المذهبــن المعروفن »الرأســمالي 
والاشــتراكي« بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح وهو 
المذهب الاقتصادي الإســلامي، وسوف يسود هذا المذهب 
عالم المســتقبل، لأنه أسلوب كامل للحياة يحقق كافة 
المزايا، ويتجنب كافة المساوئ، ويتمتع بإمكانات عظيمة، 
وإنه يستطيع أن يتغلب على جميع الصعوبات الاقتصادية 

التي يقف الاقتصاد الحديث عاجزا عن معالجتها.
انظر :  »الاقتصاد الإســلامي د. عيســى عبده  . ص 229 ، 

أهمية الاقتصاد الإسلامي د. محمد شوقي   2/ ٣12« 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

المراجع 
• الإسلام والتنمية الاقتصادية أ. شوقي أحمد دنيا

• الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهج د. عيسى عبده
• الاقتصاد في الفكر الإسلامي د. أحمد شلبي

• السياسة الاقتصادية في الإسلام د. محمد عبد المنعم
• الاقتصاد الإسلامي بن النظرية والتطبيق د. محمد تاج
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ذات يوم تفاجأ الضفدع وأصدقــاؤه الخنزير والبطة والأرنب، 
الذين كانوا يســكنون في الغابة على مقربة من نهر عذب 
جميــل، بقدوم وافد جديد! حيث اكتشــف الخنزير أن غريبًا 
اســتقر على ضفة النهر وهو الجرذ، ما جعله يغضب بشدة 
واصفا إياه بالمتسخ الذي تزكم رائحته الكريهة الأنوف، غير 
أن الضفدع قال له بحكمة متناهية بأنهم يجهلون حقيقة 
هــذا الغريب، الذي لعله قد يكون وديعــا. فرأى أن يقوم أولا 
بجولة استطلاع للتعرف على هذا الأجنبي الذي عكر على 
حن غرة حياة أصدقائه، ليجــد أن هذا الوافد على قريتهم 
حيــوان متميز ووديــع، ويتقن مختلف المهــارات، كالنجارة 
والكتابــة والقــراءة، بل ويتحــدث الإنجليزيــة والدنماركية 
والألمانيــة. ومع ذلك كلــه، تمادى الخنزير فــي معاملة الجرذ 
بالجفاء والرفض، ملحًا عليه بمغــادرة المكان وعدم البقاء، لا 
سيما وأنه مختلف عنهم حسب وصف البطة له، وهذا ما 
جعل الضفدع يتساءَل من جديد بحكمته المعهودة: ألسنا 

جميعًا مختلفن؟!
بينمــا كان الخنزير منشــغلا بتحضير الطعــام، فإذا بالنار 
تشــتعل في مطبخه، فهــرع الجرذ لمســاعدته، وتمكن من 
السيطرة على ألســنة الحريق وإطفائها. وبينما كان الأرنب 
يغتسل قرب النهر، فإذا به يقع في الماء، فكاد أن يغرق لأنه لا 
َّه إلى ضفة النهر  يجيد السباحة، ولولا الجرذ الذي أنقذه وجر
لكان مصيره المــوت المحقق. وهكــذا أدرك الجميع بعد وقت 
وجيز أن الجرذ مســتعد دوما لخدمة الآخرين ومســاعدتهم، 

لذلك يمكن له البقاء والاستقرار في القرية)1(.
إن نظــرة الخنزير، والبطة والأرنب إلــى الجرذ يمكن مقارنتها 
بنظرة الكثير من الغربيــن الأصلين إلى الأجانب والغرباء 
والمســلمن! ولعل مرد ذلك إلى شتى الأســباب، كالجهل 

والمناعة ضد ما هو أجنبي وعدم الاســتعداد النفسي، لكن 
لحسن الحظ توجد شــريحة متسامحة في المجتمع الغربي، 
بل وفي المجتمع الإنســاني على وجه العموم يمكن مماثلتها 
بالضفــدع. وتشــكل هــذه القصة حلقة من سلســلة 
)الضفدع وأصدقاؤه( التي لا تخلو منها مكتبة مدرسية أو 
عمومية في هولنــدا وبلجيكا، وليس هناك طفل هولندي 
أو فلمنكــي لم يقرأ هــذه القصص، التــي تتمحور على 
مختلف القيم الإنسانية والمهارات الاجتماعية. وقد ظهرت 
هذه السلســلة، التي ألفها الكاتب والرســام الهولندي 
ماكس فيلتهاويس، منذ أكثر من ربع قرن، ومع مرور الوقت 
اكتسبت شهرة وطنية وعالمية، إذ حازت العديد من الجوائز 
المشــهورة، وأقيم لهــا جناح في معرض كتــاب الأطفال 
بالعاصمة الهولندية لاهاي، كما أنها ترجمت إلى أكثر من 

50 لغة. 
إن نظرة الإنســان الغربي إلى الآخر مــا انفكت تتأثر عبر 
التاريخ بالتحولات المحلية والكونية، إذ تســاهم مختلف 
السلوكيات والمشــاعر وأحكام القيمة في تكوين صورة 
معينة حول الإسلام والمسلمن، تناسب معايير ومقاسات 
بعض صناع القرار والرأي. ويبــدو أن هذه الصورة لا تكون 
دوما حقيقية، لا ســيما وأنها تتغــذى بالأحكام الجاهزة 
المسبقة والتنميطات التعميمية. وهذا إن دل على شيء، 
فإنه يدل على أن الإشــكاليات التــي تعرقل التعايش بن 
الشريحة المسلمة وفئة الغربين الأصلين تتعلق بالدرجة 
الأولى بالجهــل المتبادل والافتقار إلــى المعرفة الموضوعية 
د وتيــرة الصراع  لكل طــرف عن الطرف الآخــر، ما يصعِّ
بن الأفراد، ويحدث الشــروخ بن مكونات المجتمع الواحد، 
فيترتب عن ذلك العنف والكراهية والخوف بدل التســامح 

حكمة الضفدع..
في عالم متعدد!

بقلم: التجاني بولعوالي
أكاديمي وكاتب إعلامي ـ بلجيكا
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والسلم والتعايش.
قبل أكثر من أربعة عشــر قرناً قال خليفة المسلمن الرابع 
علي بــن أبي طالب )رضــي الله عنه( إن الإنســان عدو ما 
يجهل، وقد اقتبس المفكر الســويدي إنجمار كارلسون هذه 
المقولة البليغة، ليوظفها في كتابه الإسلام وأوروبا: تعايش 
أم مجابهة؟ وهذا ما يؤكد أن المعنى الســامي الذي يحمله 
هذا القول قد يصلح أيضا للســياق المعاصر، حيث مشاعر 
الجهل والخوف والبغضاء من شأنها أن تؤدي إلى فرضيات غير 
صحيحة حول خطر مكــون اجتماعي معن على مكون أو 

مكونات أخرى، كما نرى ونعيش اليوم في الغرب)2(.
ويظهر أن هــذا النوع من القولبة التــي يصُنف أو يحُدد أو 
ينُمــط بها الآخر تظل مســتمرة، رغم أن الثــورة المعرفية 
قد بلغت أوجهــا في زمن العولمة وما بعــد الحداثة والثورة 
الرقمية. ما يكشــف عن أن الإشكال لا يقتصر على ما هو 
معرفي فحسب، وإنما يتخطاه إلى ما هو نفسي، لأن المعرفة 
وحدها دون الاستعداد الســيكولوجي لا تكفي لخلق مناخ 
ملائــم للتعايش، وإرســاء حوار متبادل وجــاد بن مختلف 

شرائح المجتمع. 
لقد كثر الحديث حول الإسلام في الغرب في وسائل الإعلام 
والأدب والفكر، غير أنه قلما تتم معالجة قضايا الإســلام 
والمســلمن وتقديمها بتجــرد علمي، كمــا تصادف عند 
مؤلفي كتاب )من الحريم إلى الفتنــة( اللذين قاما بجهد 
جسور من خلال تناولهما للصور النمطية المتداولة حول 
الإسلام قصد استيعابها وتشريح جذورها التاريخية، ولا 
سيما أن أي سلوك أو نازلة أو صورة يحركها سبب معن. 
وهذا ما يســري كذلك على الوضعيــة التي يوجد فيها 
اليوم الإســلام، فالصورة الحالية المنسوجة حول الإسلام 
في الغرب وفي العالم لم تنشأ فجأة، بل عبر قرون طويلة 
من العلاقــات المحكومة بالمد والجزر بن الإســلام والغرب، 
التي أنتجت صوراً ســلبية متبادلة بــن هذين الطرفن 
التاريخين والحضارين. وهذا ما جعل الباحثن يعودان إلى 
الماضي والقيام بمسح المرحلة الممتدة من 1٨٤٨ إلى 2010، 
ليس بهدف كتابة تاريخ الإسلام أو الاشتغال على حقيقة 
الدين الإسلامي، وإنما لمعالجة نظرة الهولندي والغربي التي 
أنتجت صوراً معينة عن الإســلام؛ دينا وثقافة، وهو يعرب 
مــن خلال ذلك عن رؤيته حــول الثقافة وعن تصوره حول 
القيمة من جهــة، ويؤكد تضامنه مع القادمن الجدد في 
المجتمع من جهة ثانية، في جو يتراوح بن الخوف والتفهم)٣(.

من هذا المنطق، يبدو أنه لا يمكن إنكار الدور الجوهري الذي قد 
تؤديه المقاربة العلمية في تحفيز حوار الأديان والثقافات، لأنه 

في غياب التعرُّف المتبادل لا يحُتمل تحقيق الاعتراف المتبادل. 
فالاعتراف ينبثــق من التعرف، والفهم من المعرفة. فبمجرد 
ما نتمكن من تكســير حواجز الجهل نســتطيع أن نتعرف 
على بعضنا البعض بسلاســة وأريحيــة، فتتلاقح أفكارنا، 
وتلتحم مشــاعرنا. و »حتى إذا كنا لا نتفق فيما بيننا ولدى 
المرء مشــكلة في قبول أو اســتيعاب معتقدات وممارسات 
الآخــر، ينبغي له أن يظُهــر الاحترام ويكون متســامحا«، 

حسب اعتقاد فيلسوف الدين هانك فروم)٤(.
عودٌ على بــدء، إن قصة الضفدع والغريب تكشــف عن أن 
الغريب مختلف، والمختلف لا يرحب به لأول وهلة في المجتمع، 
غير أنه بمجرد ما يصبح معروفًا، لا سيما من خلال سلوكياته 
الإيجابيــة وإســهاماته البناءة يرحب بــه المجتمع ويعامله 
بالاحترام والتقدير. وهذا ما ينطبق كذلك، بشــكل أو بآخر، 
على الكثير من شــرائح المجتمع الغربي التي لا يشكل لها 
الأجنبي أي عقدة أو تهديد، كما تروج بعض وســائل الإعلام 

المؤدلجة.
إن الرقي بالمجتمــع المتعدد الثقافات وتجاوز ما يصطلح عليه 
في الأدبيات الهولندية بـ »دراما التعددية الثقافية«)5(، ليس 
في هولندا والغرب فحسب، وإنما في العالم برمته، لا يتأتى 
إلا من خلال تجنيد أناس يحملون عقلية الضفدع السمحة. 
فهؤلاء يحضنون الآخر كما حضن الضفدع الجرذ! ويصغون 
بحكمة ورفق قصد تحقيــق الفهم المتبادل، لا قصد تثبيت 
الرأي الشــخصي بلغة الإقناع والاحتجاج، غير أن الســؤال 
والذي يطرح نفســه بقوة هو: هل نحــن جميعا؛ الأصليون 
والغرباء، الغربيون والجنوبيون، المسلمون وغير المسلمن على 
استعداد لأن نقتفي أثر الضفدع في قبول الآخر المختلف عنا؟
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َّفة  يذكر تاريخ البلد الحرام أن أول من كســا الكعبة  المشر
في الإســلام هو  الخليفة أبوبكر ، رضي الله عنه؛ كساها 
القباطــي، ومن بعده أمير المؤمنــن عمر ، رضي الله عنه 
أيضــاً. أما عثمان رضي الله عنه، فلــم يكتف بالقباطي 
بل كســاها أيضاً البرود اليمانيــة، وهو أول من وضع على 

الكعبة كسوتن إحداهما فوق الأخرى.
وفي عهد بني أمية أجــرى معاوية رضي الله عنه الطيب 
للكعبة عند كل صلاة، وكسا الكعبة كسوتن في العام، 

واحدة من القباطي والأخرى بالديباج.
واهتم الخلفاء العباســيون بالكسوة، وفي عهدهم، دخل 
طلاء الكســوة بماء الذهب، وصناعة الكســوة من الحرير 
على أيدي أمهر النســاجن. واســتحدث المأمون في عام 
206 هجرية، كسوة الكعبة ثلاث مرات؛ الأولى من الديباج 
الأحمر يــوم التروية، والثانية من القباطي وتكُســى غرة 

رجب، والثالثة من الديباج الأبيض يوم الســابع والعشرين 
من شهر رمضان.

وأول من كســا الكعبة بالأسود الخليفة الناصر لدين الله 
أبو العباس أحمد، وأخذت الكعبة بعد ذلك ترتدي السواد 

إلى يومنا هذا.
ومنذ القرن الســادس الهجري أصبحت الكعبة تكُســى 
مرة واحدة كل عام، في صباح يوم النحر. والسبب في ذلك 
أن أنواعاً من القماش قد صنعت ذات متانة، تتحمل عوامل 

الجو من حرارة ومطر ورطوبة.
وفــي عام 1٣٤5هـــ، أمر الملك المؤســس عبــد العزيز بن 
عبدالرحمن آل ســعود بصناعة الكســوة داخل المملكة، 
وفي العام نفســه وضعت الكســوة المصنوعة في مكة 
المكرمــة وهي من الجوخ الأســود الفاخــر المبطن بالقلع 
المتن وعمــل حزام الكعبة المطرز بالقصب الفضي المموه 

ضمن التحسينات في صناعة كسوة الكعبة

حزام مذهب هذا العام في الركن اليماني
إعداد: أسامة بامعلم
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بالذهب.
وكتُبت على الكســوة آيات بينات من القــرآن الكريم، وتم 
تغيير لون الكســوة الداخلية من اللون الأحمر إلى اللون 
الأخضر، وصار يسُتورد أرقى أنواع الحرير من إيطاليا وألمانيا 

بدلاً من حرير مصر والهند.
وفي عام 1٤٣7هـ، وفي عهد خادم الحرمن الشريفن الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، أضيفت لمسة جديدة 
إلى الكسوة الشريفة، عبارة عن  حزام مذهَّب في الركن 

اليماني بطول ستة أمتار.
وتســهم هذه الزيادة في تمييز الركن اليماني عن الأركان 
الأخرى، وكذلك تســهيل معرفة الجهــات داخل الحرم من 

خلال تمييز أركان الكعبة.
وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الدكتور عبدالرحمن السديس في تصريحات صحفية إنه 
َّ إســدال الجزء الذي تم رفعه من كسوة الكعبة المشرفة  تم
خلال موسم الحج لعام 1٤٣7هـ وتثبيته بحلق الشاذروان 

المثبتة بالكعبة المشرفة.
وأضاف أنه قد جرت العادة بتوجيه مصنع كسوة الكعبة 
المشرفة لرفع الجزء السفلي من ثوب الكعبة المشرفة قبل 
كســوتها في اليوم التاسع من شــهر ذي الحجة ، ويبقى 
هــذا الجزء مرفوعاً حتى مغــادرة الحجاج والهدف من هذا 
الإجراء حماية الجزء السفلي للثوب من الاحتكاك والتعلق 

به وإعاقة الطواف أثناء الازدحام خصوصاً في أوقات الذروة 
حرصاً من الرئاسة على تســهيل حركة الطواف وتمكن 
ضيوف الرحمن من أداء مناســكهم وشــعائرهم بيسر 

وسهولة.
وأفاد بأنه قد شرعت الرئاســة في تركيب الحلق المذهبة 
والحبل وتثبيتها بالشــاذروان ابتداءً من تحت الحجر الأسود 
باتجــاه الركن اليمانــي فالحطيم فالجهة الشــرقية من 
الكعبة المشــرفة, ويعمل الحبل علــى تثبيت الثوب من 

خلال مروره بالحلق المذهبة.
وأبان أنــه تم إنزال الثوب وتثبيته وتركيــب باقي المذهبات 
وعمل الشد اللازم والوزن من جميع الجوانب وتركيب الإطار 
للحجر الأســود والركن اليماني، مشيرا إلى أنه في إطار 
جهــود الابتكار والتطوير لحياكة أرفع رداء يعتلي أشــرف 
بنــاء على وجه الأرض, وبما يحقــق توجيهات القيادة نحو 
تحسن وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمن 
الشــريفن, فقد جرى تركيب حــزام مذهب جديد للركن 
اليماني يعمل على التفريق والتمييز بن الركنن الأســود 
واليماني أسوة بقناديل )الله أكبر( فوق الحجر الأسود الذي 
يتم عنــده التكبير في بدء الطــواف، كما أضفت الحلية 
الجديدة رونقا وبهاء جماليا إضافيا على كســوة الكعبة 
المشرفة، وكذلك تسهيل معرفة الجهات وتذكير الطائفن 
بالذكر الوارد بن الركنن: »ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى 
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الآخرة حسنة وقنا عذاب النار«.
من المعــروف أن كســوة الكعبة المشــرفة مصنوعة 
من قمــاش الحرير الطبيعــي المصبوغ باللون الأســود. 
وتستهلك الكسوة أكثر من سبعمائة كجم من الحرير 
الذي يتم صباغته ونســجه وحياكته بمصنع كســوة 

الكعبة المشرفة الكائن في أم الجود.
وتنُسج كســوة الكعبة المشــرفة بطريقة )الجاكارد(، 

منقوش عليها:
)لا إله إلا الله محمد رسول الله( و )سبحان الله وبحمده( 

و)سبحان الله العظيم( و )يا حنان يا منان يا الله( .
ويبلغ ارتفاع الثوب أربعة عشــر متــراً ويوجد في الثلث 
الأعلى من الكســوة حزام مطرز بالذهب والفضة كتب 
عليه آيات قرآنية بالخط الثلــث المركب ، محاطة بإطار 
من الزخارف الإســلامية ويبلغ طوله خمســةً وأربعن 
مترا ويتألف من ست عشــرة قطعة ويوجد تحت الحزام 
على الأركان سورة الإخلاص مكتوبة داخل دائرة محاطة 
بشــكل مربع من الزخارف الإسلامية. ويستهلك تطريز 
الحزام أكثر مــن )120( كجم من أســلاك الذهب و)25( 
كجم من أســلاك الفضة ويلي الحزام قطع مستطيلة 
منهــا قناديل كتب عليها ) يا حــي يا قيوم(، و) يا رحمن 
يا رحيــم (، و) الحمد لله رب العالمن (. وعلى باب الكعبة 

ستارة مطرزة بأسلاك الذهب والفضة.
وقد أصبح مصنع الكســوة الآن معلماً بارزاً من معالم 
العاصمة المقدســة، يزوره كل عــام الآلاف من مختلف 
أنحاء العالم ومن كافة المســتويات، يسجلون بإعجاب 
وتقديــر ما وصل إليه المصنع من تطــور وازدهار. ويدرك 
زائر المصنع بعد مشــاهدته لأقسام المصنع مدى الجهد 
المبذول، الــذي يعُدُّ بحــق مفخرة مــن مفاخر العهد 

السعودي.
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الأزمــات والمحن التــي توالت على الأمة المســلمة، 
وتطاولت عليهــا الآماد، أورثت حالــة من الإحباط 
النفسي العام، والشعور بخيبة الآمال، واليأس من 
التعافــي. ولو أن أمة أخرى دهاها ما دهى الأمة الإســلامية 
من النكبات، لســقطت ســقوطاً لا قيام لهــا بعده، لكن 
ميزة أمتنا أن المحن تضنيها ولا تفنيها، بل تستعيد عافيتها 
منهــا كلما فاءَت إلى دينها واســتقامت على منهاج ربها، 
 ِ واستجابت للنداء الإلهي: »ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اسْتَجِيبُوا لِلهَّ

َّسُولِ إِذاَ دعََاكمُْ لِماَ يحُْيِيكمُْ« ]الأنفال/2٤[. ولَلِر
ولا بد من الوقوف بشيء من الإمعان عند هذا الإحباط الذي 
اســتحوذ على كثير من النفوس، فإن النهضة الإســلامية 
المرتقبة والتخلص من حالة الاضطراب والاحتراب، لا يمكن أن 
تنطلق إلا من نفوس مترعة بالأمل غنية بالعزائم والهمم، 
مستوعبة سن ســقوط الأمم ونهوضها. وها هنا مسؤولية 
جســيمة ورســالة تاريخية تقع على عاتق أولي الريادة في 
الأمة، من رجال الفكر والدعوة والإصلاح، في نفخ روح الأمل 
في النفوس، وإرشادها إلى سبل التغلب على هذا الإحباط، 
ومعالجــة آثاره في الكيان الداخلــي والمعنوي، والدلالة على 
عناصر الطاقة الكامنة التي تملكها الأمة الإسلامية، التي 
لو جهدت في تنشــيطها وأحسنت اســتخدامها، لجاءت 
النتائج مبشــرة بمســتقبل مشــرق ينبلج من خضم هذا 

الحاضر الكالح العقيم.
وأول شــيءٍ ينبغي أن نرسخه في وعي أبناء جيل الأزمة، هو 
التوعية بأن الصراع بن الفريقن من أهل الحق وأهل الباطل، 
ســرمدي لا مطمع في انقطاع جولاتــه إلى يوم الدين؛ لأنه 
ضرورة يتجلى فيها نامــوس الابتلاء الذي جعله الله تعالى 
غاية للوجود البشري المؤقت على الأرض، وهيأ الأسباب فيها 

لتكون مســرحاً للصراع المتواصل بن طرفن أحدهما يمثل 
طريق الحق والهدى الذي عرفه رب العزة للناس في رسالاته، 
والآخر يمثل طريق الباطل والضلال الذي دعت إليه الشياطن، 

وأردت فيه الكثير من الناس.
ولا منــاص لفرد من الأفراد من التحيز لأحد الطرفن في هذا 
الصراع الســنني اللازب، كما لا يمكن لأمة من الأمم أن تخرج 
عــن الحلبة وتتخذ موقف الحياد، وذلــك بالنظر إلى المحصلة 
الكلية للاعتقادات والمثُل التي يدين بها أفرادها، وتتشــكل 
بها لديهم القيم الاجتماعية. وتنفرد الأمة الإسلامية بفارق 
جوهري، وهو أنها مهما تدهورت أوضاعها على المســتويات 
الجزئيــة والفردية، فإنها تبقى معصومة من الانحياز الكلي 
إلى الطرف الثاني. وهذه العصمة ثابتة بمنثورات من الدلائل 
الشرعية التي ترقى في زمرتها إلى درجة القطع في إثباتها، 
وهي متكأ علماء أصول الفقه في إثبات حجية إجماع علماء 
الإسلام. فمن محتوم الأقدار أن تبقى الأمة الإسلامية ممثلة 
لطريق الحق والهدى، وأنها لأجل ذلك تواجه ابتلاءً مســتمراً 

بغيرها، ممن يمثلون الطريق الآخر.
والشــيء الثاني الذي ينبغي أن يعيــه جيل الأزمة، ما يمكن 
أن نســتلهمه من التأمل في الدعاء الذي كان النبي صلى 
الله عليه وســلم يدعو به، وهو متوجه إلى غزوة خيبر؛ فقد 
روى البخــاري في صحيحه عن أنس أنه عليه الســلام كان 
يكثر من قوله: »اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز 
والكســل، والبخل والجبن، وضِلَع الدَّين وغلبة الرجال«. فلو 
أمعن أحدنا الفكر في مفردات هذا الدعاء، لوجد فيها علاجاً 
نفســياً لأوضاع الأزمات، فإن الإحباط إذا تطرق إلى النفس، 
واستبد بها من أقطارها، تحلل إلى زمرة من الهموم والأحزان، 
وتتحول تلــك الاكتئابــات المتداعية إلى شــلَلٍ في الإرادة 

أزماتنا... كيف نفهمها وكيف 

نتعامل معها؟

محمد سكحال
باحث برابطة العالم الإسلامي
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واسترخاء في العزيمة، وهيمنة الشعور باليأس من جدوى 
الأســباب في تحصيل التعافي وإحراز التغيرات الإيجابية، 
وهو ما عناه الحديث الســابق بعبارة وجيزة جزلة: العجز 

والكسل.
والغمــوم إذا ســكنت النفس وتواصلــت عليها، أنتجت 
طباعاً تحفظية وســلوكاً انقباضيــاً، أو بالعبارة النبوية: 
جبنــاً وبخلا؛ً بخلاً بالأموال وتعطيــلاً للطاقات والمواهب. 
وهذا التسلســل من الأمــراض النفســية المتولدة عن 
الإحباط، يقود في النهاية إلــى غلبة الدين وقهر الرجال، 

يعني تراكم التبعات وتسلط الأعداء.
فلا محيص إذن من بعث الهمم من سكونها، واستنشاط 
العزائم من كمونها، لمغالبة الآثار النفســية للأزمة، أولاً، 
واجتثاث روح اليأس التي اســتمكنت من فئة غير قليلة 
مــن الناس، وولدت لديهم حســباناً بــأن حالة الضعف 
التي تمر بها الأمة، حالــة مزمنة لا تقبل العلاج، وهذا هو 
الــداء العضال الذي قد يغفل عنــه بعض المحللن للأزمة، 
والباحثن في ســبل تجاوزها، مركزيــن في ذات الحن على 
جوانبها المادية ومظاهرها الخارجية. ولا جرم أن للوســائل 
المادية والإمكانات الحســية أهميتها ومكانتها، ولكنها لا 
َّء لا تنبض فيها أعصاب  تغني شــيئاً ما دامت في أيدٍ شلا
الإرادة، ولا يتمتع أصحابها بالأمل في التحســن والتحول 

نحو الأفضل:
وعادة السيف أن يزهى بجوهره

وليس يعمل إلا في يدي بطل
ـز في الخطاب الإســلامي الدعوي  فمــن الضروري أن يرُكّـَ
والتربوي، على تنمية الإرادة، وتعزيز الآمال والتطلعات في 
الضمير الفردي والجمعي للأمة، ومحاربة الظواهر الفكرية 
والســلوكية المخذلة المثبطة، التي تقــزم الجهود النوعية 
الإبداعية ولا تحفل بالشــخصيات الفاعلة. ومن الضرورة 
أيضاً توجيه النقد بحكمة وعقلانية لشــريحة العطالة 
التي تقف من قضايانا وتفاعلاتها، مواقف سلبية لا تحسن 
فيها إلا التفرج، بلا شــعور ولا ضمير، وللفئة المســتلبة 

ثقافياً، المنهزمة نفسياً أمام الغرب وتفوقه المادي.
ويجدر أن تتجه عملية العلاج النفسي، ببعض محاورها، 
إلى إرشــاد أولئك المتحرقن غيرة وشــفقة على أمتهم، 
يريدون أن يفعلوا شيئاً يســاهمون به في التخفيف من 
التحديات المحدقة بها، وإصلاح أحوالها الدينية والمادية، ولا 
يجدون من يدلهم على مواقــع الحاجة إلى ما لديهم من 
خبرات ومواهب واستعدادات، فهم طاقة كامنة تحتاج إلى 
تنشيط وترشيد، فالضمير منهم حي، والإيمان يملأ كيانهم، 
والشعور بالمســؤولية حاضر في نفوسهم، ولكن تكمن 

مشكلتهم في العجز عن إيجاد أعمال مناسبة لتصريف 
طاقاتهــم ومواهبهم فــي أقنية التنميــة الاجتماعية 
والاقتصادية التــي تحتاج إليها الأوطان الإســلامية. فإن 
الإرادة والمؤهلات غير كافية في صناعة المجد، ما لم يرتبط 
ذلك بتصور واضــح لما يجب أن يفعله الإنســان، حتى لا 
تبدد طاقته في الفراغ أو تصرف في مشــاريع غير مجدية 

بالمقاييس الحضارية.
وفــي الأمة فئــةٌ رائدةٌ تملــك قدرة على فهــم الأمور في 
صورتها الكاملة، وضمن سياقاتها وملابساتها، وتنفذ من 
الظواهر إلى البواطن، وتجتهد في التعرف على ما تختزنه 
الأمة من طاقات وتتوفر عليه من إمكانات مادية وبشــرية، 
وإيجــاد المشــاريع والبرامج الملائمة لتوظيفهــا فيها، بما 
يحقق للأوطان الإسلامية وشعوبها تنمية شاملة راشدة. 
فهذه الفئة هي معقد أمل الأمة ومحط تطلعاتها، وليس 
لأحــد أن يزعم أن هذه الفئة منحصرة في حزب أو جماعة 
أو طائفــة معينة، بل هــي مبثوثة في مختلــف المواقع، 
وموجــودة في مختلف الشــرائح، لا يربط بعضها ببعض 
إلا رابط الانتماء الإسلامي العام، والحرص على وحدة الأمة 
والغيرة على حرماتها، والإخلاص في خدمة دينها وأوطانها.

مهمة العلماء الربانيين تجاه الخير
 المكنوز في الأمة:

لا يخفى أن المهمة الأساسية المنوطة بأهل العلم وحملة 
الشــريعة، تتمثل في تعليم الناس دينهم في الاعتقادات 
والعبادات والمعاملات، وتفنيد الشبه والأباطيل التي تلقى 
فيه. ولكن لا تنتهي رسالتهم عند هذا الحد، بل تمتد إلى ما 
هــو أبعد منه، إلى دلالة الناس على دروب الصلاح والفلاح 
وحثهم على ســلوكها، وإشــعارهم بالمسؤولية الدينية 
تجاه ما وهبهــم الله من مواهب مادية وفكرية، والاهتمام 
بالشــباب تعليماً لهــم وتحصيناً من الزلــل والخلل في 
فهم الدين، ومن الانســياق وراء التيارات الزائغة والمذاهب 
الهدامة والدعوات المغرضة. ومن رســالة العلماء إسداء 
النصح لأولي الأمر وحثهم على الرفق بالأمة والعدل فيها، 
والكشف عن مكنونات العبر في وقائع التاريخ في القديم 
والحديث، وربطها بما دل عليه القصص القرآني من ســن 

القوة والانتشار والضعف والانحسار.
ومن المهمــات التربوية المنوطة بالعلمــاء أن يركزوا على 
أهميــة المحافظة على التوازن بن العقــل والعاطفة، وأن 
للجانب العاطفي والوجداني قيمة دينية ونفسية كبيرة، 
ولكن لــه مجاله الذي يوظف فيــه، ولا ينبغي أن يطغى 
على الجانب العقلي والفكري، ويحتل شــيئاً من مجاله، 
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وأن من العدل والاستقامة توظيف كل منهما في مجاله.

مكانة الإعلام وأهميته:
لا يجادل أحــد في أن الإعلام أصبح له تأثير بارز في صناعة 
الرأي العــام وتوجيهه وتغييــره، فهو الــذي يصنع الرأي 
والموقــف تجاه أي قضيــة عامة من قضايانــا، بما يقدم من 
معلومات فــي صيغ من التقارير والتحليلات، والشــواهد 
الصوتية والمصورة، وخدمات الترجمة والدبلجة والتركيب.

بل تعدى الإعلام التأثير فــي الرأي العام، ونفذ إلى الأعماق 
الفكرية والثقافية، وتخلل إلى الوجدان والشعور، لتوسعه 
في مصادر المعلومات التي يقدمهــا في برامجه المتنوعة 

الموجهة لمختلف الشرائح. 
فالذي يملك هــذه القوة الناعمة يملك مفاتيح الدخول إلى 
المجتمعات وتنميط الســلوك لديها تجاه مختلف الشؤون 
العامــة، ومن المؤســف أن المؤسســات الإعلامية الكبرى 
ليســت بأيدي المســلمن، وفي الغالب هــي التي تغذي 
المؤسسات الصغرى التي قد لا يكون لها في أصداء الأحداث 
وتحرير أخبارها، إلا التلقي وإعادة الإرسال. وتلك المؤسسات 
الكبرى ترتهــن في رؤيتها ورســالتها وأهدافها، للجهات 
التــي تموِّلها، وأكثرها عدائية في مواقفها من المســلمن 
وقضاياهم، تحــرص على إخفاء محاســنهم وفضائلهم، 
وإظهارهم بصورة مشــينة، لا تعرف إنصافاً ولا نزاهة، ولا 
تبالي بانتهاك حرمة الإنسان إذا تعلق الأمر بمسلم، ولا تتردد 
في الكــذب وقلب الحقائق إذا اقتضت رغباتها البراغماتية، 

ونزواتها التعصبية.
وعلى هــذا فالتعامل مع قضايانا مــن خلال نوافذ الإعلام 
التي كثيراً ما تكون هي الوسيط في علاقاتنا، وتساهم في 
توجيه الحوار غير المباشر بن فئات الأمة، لا يجُدي كثيراً في 

صناعة التفاعل الإيجابي مع أزماتنا ومشكلاتنا.
إن ما تعانيه أمتنا من اســتياءٍ وإحباط، من جراء النكبات 
والفــتن والمحن، يرجع في جــزء كبير من أســبابه إلى الأثر 
الإعلامي السلبي في النفوس، ولو كان الإعلام الذي بأيدينا 
مدركاً لضرورة الحد من التأثر بغيره فيما يقدم، حريصاً على 
ربط رســالته بالدفاع عن حقوق الأمة وذاتيتها الحضارية، 
متحفظــاً مما يخالــف القيم الإســلامية في الشــكل 
والمضمون من برامجه، لكان وسيلة من أهم وسائل التربية 
والتوجيه الاجتماعي، ومساهماً بقدر كبير من الجهود في 
التعريف بالقضايا الإسلامية، وســبل علاجها، وتخفيف 

التحديات، واحتواء الأزمات، وبث روح الأمل.
إن للأزمات إثارات إيجابية لدى أولي الفهم وأرباب الحكمة، 
ينبغي الانتباه لها، منها استيقاظ الضمير ووخزة الشعور 

بالذنــب والتأهب لمراجعــة الأخطاء، وتعميــق الفكر في 
التخلص من أســباب النكسات والنكبات، فإن الأزمات تلد 

الهمم، فمن الحصافة تحويل الأزمة إلى همة.
إن الضعف ليس عيباً في حد ذاته، لأن الإنسان قد لا يكون 
مسؤولاً عن أســباب ضعفه؛ بل تقع مسؤولية ذلك على 
أســرته التي تربى فيها، أو محيطه الاجتماعي المصغر، أو 
الظــروف العامة التي تحكم البلد الــذي يعيش فيه. وهذا 
الحال ينطبق أيضاً على الأمــة بمجموعها، فالضعف الذي 
يعيشه الجيل الحاضر، نتيجة لأقساط من الضعف تراكمت 
عبر عدة أجيال خلت. فالمســؤولية نحــو هذا الضعف، لا 

يتحمل منها جيلنا إلا ما تسبب هو فيه.

الصراع مع العولمة وجهود التحصن:
الأمة الإسلامية تخوض صراعاً شاملاً في معركة المحافظة 
علــى الذات وإعــادة البنــاء، وأصعب ما فــي الصراع ذي 
الطبيعة الشــمولية، أن المواجهة ليســت مع عدو معن 
متحيز يمكن فيه تحديد إســتراتيجية للمنازلة، إنه صراع 
مع العولمة التــي غزت كل المجالات وطبعتهــا ببصماتها، 
السياسة والإعلام والاقتصاد والفن والتعليم... وهي تسُوِّق 
نفسها بوســائل من ذاتها، تجاوزت حدود الرقابة والتوجيه، 
واخترقت الخصوصيات للدول والجماعات بل والأشــخاص، 
وحولت المكنون المصون إلى مكشوف شاخص أمام العيون، 

من شبكة المعلومات الرقمية المتعددة الوسائط.
والعولمة تسعى لهدم أســوار أمام الخصوصيات الثقافية 
والاجتماعية، والترويج للقيم الماديــة النفعية، المجردة من 
الاعتبارات الخلقيــة، والقيم الروحية والمبادئ الإنســانية 
الســامية التي أتــت بها الشــرائع ودعا إليهــا الحكماء 
والمصلحون، إذ هدف العولمة تأســيس العلاقات الإنسانية 
علــى المبررات المادية التي تجد في الأســرة والدين والأخلاق، 

قيوداً تقليدية تمنعها من بلوغ مداها.
وقد وضعت هذه العولمة أمم العالم بعضها مع بعض وجهاً 
لوجــه، ولم يعد هناك مخابئ ولا حصون، ولا مكان للعزلة 

والحياد. وفي ذلك من الخطر ما لا يعلمه إلا الله.
ولسنا ننكر وجود درجة لا بأس منها من الحس العام تتمتع 
به الأمة، في إدراك الشــر المســتطير الذي تحمله العولمة 
فــي طياتها، وتداعِي ثلةٍ وافرةٍ مــن صفوة أبنائها للبحث 
في تدابير التحصن ووقاية الأبناء والأســر والشباب، ولكن 
يبقى الدور الأكبر ملقىً على كاهل المؤسسات الإعلامية، 
ومراكز الرصد والبحث والدراســات، وتنسيق جهودها مع 
مؤسســات التربية والتعليم، والتوعيــة الاجتماعية، في 

القيام بهذه المهمة الجليلة. 
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لا ينكر أحد أن الإنســان ومنذ فجــر التاريخ مرتبط بربه، 
مخلص لدينه أيـًـا كان هذا الدين أو ذاك المعبود، حتى إذا 
عُرض أو فرض عليه التغيير ثار و استنفر قواه لمحاربة هذا 

البديل.
و الأدب مرآة الشــعوب فهو يعبر عــن تطلعاتها و يصوِّر 
أحوالها و يتطرق إلى أعمـــق نقطــة تخصها، و هو لم 
ينكفئ على نفســه بل عبر عن  أكثر الأمور حساســية 
تلك التي تتعلق بحياة الأمة و وجودهـــا؛ إنه الدين، و هو 

ما أصبح يعرف بالأدب الديني. 
والســؤال الذي يطرح نفســه لماذا: »ألصقت به صفة 
)الدينية(؟ هل ذلــك راجع لرؤية قائمة على مفهـــوم 
التوازي بن ما هو )ديني( وآخر )لا ديني(؟ كما هو الشــأن 
في موضوع )الديني( و)الدنيوي(، خاصـــة ونحن نتعامل 
مع نص من إبداع الإنســان بفضل خياله الطافح وذوقه 
الرفيــع، ومن ثمة ما هي الحـــدود التي لا يمكن لهـــذا 
النوع مــن الأدب ألا يتجاوزها؟ بخلاف )الأدب الآخر( الذي 
لا يعير اهتمامًا لهـــذه القيود، وبذلك يمكننا النظر في 
مضمـون هذا الأدب الديني عنـدما يحاول أي باحث في 
أي مجال أن يقف على لبنات الأساس الأولى، فهو بذلك 
يبحث في الأفكار والنظم والعادات التي شكلت النواة 
الأولى لذلك العلم أو الفن« )1(، و تبقى الأحكام نسبية 
بحسب الأمة التي ينتمي إليها فما يعُـــدُّ عند شعب 
أمراً مقبولا باســم حرية التعبير، يعد عند شعب آخر 

أمراً ممجوجا و غير مقبول على الإطلاق كونه يتنافى مع 
شعائر دينه.

ولعل الأدب الديني بهذه الصفة يعد أقدم الآداب بالنظر 
لفطرة الإنســان على التدين بغض النظر عن حقيقة ما 
يدين به، فالمصادر التاريخية تشــير إلى أن المصرين كان 
لهم باعٌ طويــل في الأدب الديني »الــذي تناول العقائد 
الدينيــة ونظرياتهم عــن الحياة الأخرى وأســرار الكون 
والأساطير المختلفة للآلهـــة والصلوات والأناشيد، ومن 
أقــدم أمثلــة الأدب الديني]نصوص الأهرامــات و كتاب 

الموتى[« )2( 
والأدب الديني عندنا مرتبط بدين الإسلام، بيد أنه لم يكن 
معروفًا بهذه التسمية كمصطلح و إن كان موجوداً على 
أرض الواقع، و لعله أول ما ارتبط بالدعـوة إلى الله و نشر 
الإسلام في بداية ظهـور البعثة النبوية، فقد كان الشعر 
إذ ذاك حربـًـا ثانيــة إلى جانب الحرب المســلحة، بل و قد 
شــجع النبي -عليه الصلاة و السلام- شعراء المسلمن 
و على رأسهم حســان بن ثابت على هجاء الكفار و الرد 
على أشــعارهم التي حاربوا بها الإسلام ، فكانت الأبيات 

الحسانية الخالدة و منها: 
لنا في كل يوم من مَعدٍّ

قتال أو سباب أو هجــــاء
فنحكم بالقوافي من هجانا

و نضرب حن تختلط الدماء

نظرة في دفاع الشاعر الأندلسي
عن الإسلام
بقلم: د. آمنة بن منصور

الجزائر
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هجوتَ محمدا فأجبت عنه
و عند الله في ذاك الجـزاء )٣(

و فــي العصر الأموي ارتدى الأدب الديني و الشــعر تحديدًا 
ثوب التشيع لآل البيت، فأصبح كل محبٍ للدين و مدافع 
عنه  ينحو هذا المنحى، فكانت هاشميات الكميت ومنها 

قوله: 
إلى النفر البيض الذين بحبِّهم

إلى الله فيما نابني أتقــــرب
بني هاشم رهط النبي فإنني

بهم و لهم أرضى مراراً و أغضب
و أرمى و أرمي بالعداوة أهلها

و إني لأوذىَ فيهم و أؤنـــب )٤(
 و لمــا جنح كرســي الحكــم لبني العباس انحســر ظل 
المتشيعـن لآل البيت، و خفتت أصواتـهم خلف التهديد 
والتخويــف، وفي مقابل هذا ظهر على الســاحة شــعر 
الزهد منكراً حياة المجـــون  و الانحــلال الخلقي الذي عرفه 
المجتمع العباســي آنذاك، فكانت زهديــات أبي العتاهية 

ومنها قوله:
                  أيا واها لذكر الله

                                            يا واها له واها
                  لقد طيَّب ذكر اللـــ

                                            ـه أفواهــا )5(
و قوله أيضا:

             الناس في غفلاتهــم
و الــمـــوت دائـــــرة رحاه            

             فالـحمـــد لله الذي
يبقى و يهلك ما ســـواه )6(

ثم ظهر غرض شــعري كان تحصيلا لمراحل تأملية عديدة 
مر بها الشاعر، من الزهد إلى فلسفة الدين ثم التصوف، 

وفيه تفرغ  تفرغًا كاملا لله عبادة و ارتقاء إلى ملكوته .
وفي بلاد الأندلس كان الشعـــر الديني قد قطع أشواطًا 
عــدة، فقد وصــل إلى مرحلة متقـــدمة من النضـــج 
والتطور، و وجد الأندلســي أمامــه خلاصة تجارب الآخرين 

وأفكارهم وتوجهاتهم. 
وقد ذهب أكثر الدارســن إلى القول إن »شــعب الأندلس 
شعـب متدين، و المنفلتون فيه من ربقـة الإيمان قلة و هم 
لتدينهم يجلُّــون علماء الدين و يحترمونهم ، و يعظمون 
الفقهاء و يوقرونهم«)٨(، كما  »كان الأدب الأندلسي أيضا 
يتنـــفس في جو من التـشبع الديني و هو ما يظهـر في 

أشعـار الزهـاد  والأتقياء«)9(، و من هؤلاء نذكر على سبيل 
المثال السميسر  في قوله :

جملة الدنيا ذهاب
 مثل ما قالوا سراب

و الذي منها مشيد
فخراب و يبـــاب

فاتق الله و جنب
كل ما فيه حســـاب )10(

ومهما يكن فالإسلام في المشرق لم يتعرض لهجـومٍ حاد 
على اعتبار أنه مهـــده الأول، بخلاف الأندلس التي دخلها 
الدين الإسلامي مع الفاتحـن، فضلا عن بعدها الجغـرافي 
عن أرض العـــرب و مهـد الرسالة، و يضاف إلى هذا كـله 
احتواؤها إثنيات مختلـفة  و إيديولوجيات متباينة مـردها 
الأديان التي تعايشت في ظل ســماحة دولة الإسلام في 

الأندلس. 
ومــا يعنينا فــي كل هذا هو الــدور الفعال الــذي أدته 
القصيدة الأندلسـية في الدفاع عن الإسلام أمـام تطاول 

المسيحين واليهود على حد سواء. 
وممن حدثته نفســه أن يســخر من القرآن ابــن النغريلة 
اليهودي )*( الذي ألف كتاباً يدعي فيه أن هـــناك تناقضًا 
بن آي القرآن الكريم )11( ، فوقف له ابن حزم بالمـرصاد ورد 

عليه كلامه و دحض حجـجه واحدة واحدة )12( ،
و يضيف قائلا:

              أباديس أنت امرؤ حاذق
                                        تصيب بظنك نفس اليقـن

              فكيف اختفت عنك أعيانهم
                             و فــي الأرض تضـرب منها القـرون

             و قد أنزل الله في وحيه
                                   يـحـذر عن صحبـة الفاسقيـن

              و كيف استنمت إلى فاسق 
                       و قارنته و هو بيس القريــــن )15(

وبنبــرة عتابية يخاطــب باديس مســتنكراً كيف خانته 
حنـكته و استأمن هذا اليهودي على أمور البـلاد و العباد، 
كيف و قد تجرأ على الســخرية من القرآن و المســلمن؟ 

يقول:
                 و يضحك منا و من ديننا

                                    فإنا إلى ربنا راجعــــون
                فبادر إلى ذبحه قربة

                          و ضحِّ به فهو كبش سميـــن
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               ولا ترفع الضغط عن رهطه
                                   فقد كنزوا كل علق ثمن

               ولا تحسبن قتلهم غدرة
                            بل الغدر في تركهم يعبــثون

              وقد نكثوا عهدنا عندهم
                             فكيف تلام على الناكثـــن؟

              وراقـب إلهـك فــي حــزبــه
                           فحزب الإله هم الغالبـون )16(

وقد أحدثت هــذه القصيدة ضجة منقطعة النظير، يقول 
غرســية غومث » لا نعرف إلا في القليل النادر أن أبياتاً من 
الشعر لعبت دوراً سياسيًا مباشـراً في التاريخ السياسي 
لأمــة من الأمم، فكهربــت العزائم و دفعت به في ســرعة 
خاطفة إلى إشــعال الحرائق، و شــحذت السيوف للقتل، 
كالــدور الذي لعبته هــذه القصيــدة » )17( ، و الواقع أن 
القصيدة لم تحرك الحسَّ السياسي لدى العامة بقـــدر ما 

حركت فيهم الغيرة على الدين.
»و يبدو أن صوت رسالة الإلبيري قد ظل قوياً في الصدور، 
ولم يخفت صداه لدى مسلمي الأندلس فيما تلا ذلك من 
حقـــب، لأن اليهود كانوا يشكلـون دائما مصدر توجس 
و إزعاج طيلة فترة الحكـــم العربي الإسلامي بالأندلس« 

. )1٨(
و مهما يكن فــإن فعل ابن النغريلــة كان انفرادياً مبعثه 
الحقــد على هذا الدين و على المســلمن ، و لم يكن هدفه 
نشــر تعاليم اليهوديـــة  بخلاف بعض المسيحين الذين 
أرادوا ضرب الإسلام و نشـر دينهم بن المسلمن في الوقت 
نـــفسه، و من الأســاليب التي كانوا يلجؤون إليها تقديم 
الشــبهات بن يدي المسلـــم و محاولة زعـــزعة إيمانه و 
تعجيـــزه، و مثال ذلك ما قام بــه أحدهم و قد أطلق على 

نفسه اسم الذمي المتحير، فقال:
أيا علماء الدين ذمي دينكم

                             تحير دلُُّوه بأوضح حــجة
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم

               و لم يرضه مني فما وجه حيلــتي
قضى بضلالي ثم قال: ارض بالقضا

                   و هل أنا راضٍ بالذي فيه شقوتي
دعاني و سد الباب دوني فهل إلى

                دخولي سبيل بينوا لي قضيتــــي 
               إذا شاء ربي الكفر منه مشيئة

                         فهل أنا راض باتباع المشيئـــة )19(

تتضمن هذه الأبيات تشكيكاً واضحا في العدالة الإلهية، 
وما هي إلا صدى لصيحات الفلسفة القائلة: هل الإنسان 
مخير أم مســير؟ و هل أفعاله بإرادتــه أم مفروضة عليه؟ 
والذمي يؤمن بالأخيرة فكيف يسبق في كتاب الله أنه كافر 
ثم يحاسب على كفره و  يطالب بالتسليم بالقضاء الذي 

فيه شقاؤه؟
و قد أجاب هذا الذمي الشيخ ابن لب فقال : 

         قضى الرب كفر الكافرين و لم يكن
                          ليرضاه تكليفا لدى كل ملـــة

         نهـى خلقــه عمــا أراد وقــوعـــه
                          و إنفـاذه و المـلك أبلــغ حجـــة

         فنرضى قضاء الرب حكما و إنـــمـا
                          كراهتنـا معروفـة للخطيئـــة

         دعا الكل تكليفا و وفق بعضــهم
                            فخص بتوفيق و عم بدعــــوة 

         فتعصى إذا لم تنتهج طرق شرعه
                       و إن كنت تمشي في طريق المشيئة

         وما لم يرده الله ليس بكائن
                  تعالى و جل الله رب البريــــــــة )20( 

إن الله تعالــى – و هو العدل- دعا النــاس جميعا لعبادته 
و أرســل إليهم الرسل مبشــرين و منذرين، و إن كان وفق 
بعضهم إلا أن الدعوة إلى الله كانت عامـــة بلا استثـناء، 
كما أن الله تعالى أمرنا باجـتناب المعاصي فكيف يعـصى 
الإنسان و هو يعلم أن معـصيته ستؤدي به إلى الهلاك ، ثم 

يعلق كل شيء بالمشيئة الإلهية ؟  
ولــم يقتصر دور القصيدة الأندلســـية على الدفـــاع 
عــن الدين فـــحسب، و بخاصة بعد إيذان بسقـــوط 
الأندلس قريب، فأمام اكتســاح المسيحين » لأهم المدن 
الأندلســية ... لم يجد المســلمون بدا مــن البحث عن 
بديل آخر، فاتخذوا لهم ميمّما الديار المقدسة .. طالبن 
التطهر من أدران الذنوب.. خصوصا في العهـد الموحدي، 
حيث سيبرز أكبر شعراء متصوفي الأندلس كابن عربي 
و ابن سبعن و الششتري وأبي العباس المرسي و غيرهم 

كثير« )21(
و قد أدى الرمز دورا فاعلا في التعريف بالدين الإسلامي و بيان 
فضله على باقي الأديان، و يصدق هذا  ما فعله الششتري  

في حواره مع القس )22( ، يقول:
ار أين محله                سألت عن الخمَّ

                                  و هل لي سبيلٌ للوصول به أمْ لا
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               فقال لي القسيس ماذا تريده
                                    فقلت أريد الخمر من عنده أمـلا

فقال و رأسي و المسيح و مريم
                                 و ديني و لو بالدر تبذل به بذلا

فقلت له دع عنك تعظيم وصفهــا **فخمرتكم أغلى 
وخرقتنا أعـلى

                    على أننا فيها رأينـا شيوخنــا 
                               و فيها أخذنا عن مشايخنا شغلا

                   و فيها لنا العذال لاموا و أكثروا
                                و آذاننا في لبسها تترك العــذلا

                   فلما لبسناها و همنــا بحبهـا
                      تركنا لها الأوطان و المال والأهـــلا )2٣(

عباءة الشاعر أو كما سماها خرقته هي أغلى من خمرة 
القســيس، لأنها رمز التدين و التصــوف و هي » علامة 
الزهد في الدنيا و الطلب للآخرة.. إنه لباس التقوى الذي 
على كل مريد سالك أن يحترمه » )2٤( و يبدو أن الشاعر 
استطاع أخيرا أن يغري القسيس الذي بدا متلهفًا على 

هذه الخرقة فقال:
فقال عسى تلك العباءة هاتها

فقد أثبتت نفسي لها الصدق و العــدلا
فقلت له إن شئت لبس عباءتي

 تطهر لها بالطهر و اضح لها أهــلا
وبدل لها تلك الملابس كلها

ومزق لها الزنار و اهجر لها الشـــكلا )25( 
فالششــتري لما رأى تعلق القس بالعباءة عرض عليه أن 
يترك ما هو فيه، و يتطهر ليكون أهلا لهـــا، و قد رضي 

أخيراً ومنحه الخمرة التي أراد:
فدونك خمري قد أبحتك شربها

و ناولنيها في أباريقها تجــــلى
فقلت له ما هذه الراح مقصدي

و لا أبتغي من راحكم هذه نــيلا
ولكنها راح تقادم عهدها

فما وصفت بعد و لا عرفت قبـــلا
أقر بأن الله لا رب غيره

و أن رسول الله أفضلهم رســـــلا
عليه سلام الله ما لاح بارق

و ما دام ذكر الله بن الورى يتلــى )26( 
و يبدو أن القســيس لم يفهم مراد الششتري فمنحه 
خمــرا معتـــقة، و لكــن مــا ذاك أراد الشاعـــر، إذ إن 
للمتصوفــة »آدابا مخصوصة بهــم و اصطلاحات في 
ألفاظ تــدور بينهم«)27(، فالخمر عندهم تلك النشــوة 

التي يشعرون بها و قد وصلوا إلى  أعلى درجات الصفاء 
الروحــي بعد التجرد التــام من الدنيا، و كمــا يبدو أراد 
الشــاعر أن يقنع القس بترك دينه واعتناق الإسلام بهذا 

الأسلوب.
والأندلسي الغيور على دينه لم يواجه أعداء الإسلام من 
نصارى و يهود فحســب، بل واجه بني جلدته ممن كانوا 
يتعاطون الفلســفة التي يراها عدوًا لا يقل شراســة 
عن الأعداء التقليدين، و لعـــلها تفوقهم جميعا كون 
المقبلن عليها مسلمن مما يســهل على الآخرين التأثر 
بهم وبأفكارهم، فلقد حذر الكلاعي ابنه من الفلسفة 

فقال: 
وفلسفة الفلاسفة اجتنبها

يجعجعن الكلام و لا طحينا
و تنقض في الأصول بكل شرع

و ما هم عندنا بمشرعـينا)2٨(
  ولم يقتصر الشــاعر الأندلســي على الدفاع عن دينه 
فحســب، بل نراه  يحمل الحكام و الناس على حد سواء 
مسؤوليـــة سقوط مدن الأندلس تباعا ، بعد أن ابتعدوا 
عن دينهم، و انغمسوا في الملذات الدنيوية، و هو ما عبر 
عنه الفقيه الزاهد ابن العسال غداة سقوط بربشتر إذ 

قال:
ولقدْ رمََانا المشُركُون بأســهم

لمْ تخُْطِ لكنْ شأنهُا الإصْمَاءُ
مَاتتْ قلوبُ المسُلمنَ برُعْبهم

فَحُماتنُا في حَربهِِم جُبـــناءُ )29(
و يقول أيضا : 

لولا ذنوبُ المسُْلمنَ و أنّهُم
ركَبُوا الكَبائرَ ما لهُنّ فنَــاء

ما كانَ ينُصرُ للنصَارى فارسٌ
أبدَا عليْكم فالذنوبُ الـدّاء)٣0(

ويصور الشــاعر المجهول الــذي رثى طليطلة أســباب 
ســقوطها و المتمثلة أساسًــا في الإقبال على الملذات، 

والشهوات، فيقول:
أنأمَنُ أن يحَُلّ بنا انتــِــقام

و فينَا الفِسْقُ أجْمَع والفُجُـــور
وأكلٌ للحَراَم و لا اضْطِـــــراَرٌ 

إليهِ فيَسْهَل الأمْرُ العَســِير 
يزَولُ السّترُ عَن قوْمٍ إذا مــاَ

ُـــور )٣1( ت على العِصْيَان أرُخِْيت السُّ
هكــذا أدت القصيدة الأندلســية دوراً فاعلا في الدفاع 
عن الدين و رد الشبهات عنه، و بيان فضلـــه على سائر 
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الأديان، وعكست مدى تعلق الأندلسي بدينه و غيرته عليه 
غيرة يندر وجودها بالنظــر إلى الظروف الخاصة التي مرت 

بها الأندلس.
الهوامش و الإحالات :

– ينظــر : من المنظور الإســلامي : محمــد الكتاني ، دار 
الثقافة ، ط1 ، 19٨7 : 16

1-عن مقال : الأدب الديني التأســيس و الموضوع و المنهج 
لعلاء عبد الخالق المندلاوي ، مجلة التآخي : عنوان :

Badirkhansindi@yahoo.com
نقلا   knooz1.a3a3.com/vb/showthread.php?t=23572-

عن موقع   
٣-ديوان حسان بن ثابت ، مطبعة المحمدية ، المغرب :0٨

٤-ديوان الكميت بن زيد الأسدي ، تح : محمد نبيل طريفي 
، دار صادر بيروت ، ط1 ، 2000 : 516-515
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    يقول الأديب المعروف مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي 
القلم: »إذا قيل مــا الأدب؟ فاعلم أنه لا بد معه من البيان؛ لأن 
النفس تخَْلقُ فتصوِّر فتُحسن الصورة، وإنما يكون تمام التركيب 
في معرضه وجمال صورته ودقة لمحاته، بل ينزل البيان من المعنى 
الذي يلبســه منزلة النضج من الثمرة الحلوة، إذا كانت الثمرة 
وحدها قبل النضج شيئًا مسمى أو متميزا بنفسه، فلن تكون 
بغير النضج شــيئا تاما ولا صحيحا، وما بدٌُّ من أن تســتوفي 

كمال عمرها الأخضر الذي هو بيانها وبلاغتها...«. )٣/ 170(.
» أمــا الغرض الأول من الأدب المبن أن يخلق للنفس دنيا المعاني 
الملائمــة لتلك النزعــة الثابتة فيها ... وأن يلقي الأســرار في 
الأمور المكشــوفة بما يتخيل فيها، ويرد القليل من الحياة كثيرا 
وافيا بما يضاعف من معانيــه، ويترك الماضي منها ثابتا قارًّا بما 
ا خفيفا بما يبث فيه  يخلِّد من وصفه، ويجعل المؤلــم منها لذًَّ
من العاطفة، والمملول ممتعا حلوا بما يكشــف فيه من الجمال 

والحكمة«. )٣/ 170(.   
ومن أقواله أيضاً: » .. فــي  عمل الأديب تخرج الحقيقة مضافا 
إليها الفن، ويجيء التعبير مزيدا فيه الجمال، وتتمثل الطبيعة 
الجامدة خارجة من نفس حية، ويظهــر الكلام وفيه رقةُ حياة 
القلب وحرارتها وشعورها وانتظامها ودقَِّها الموسيقي؛ وتلبس 
الشهوات الإنسانية شــكلها المهذب لتكون بسبب من تقرير 
المثل الأعلى، الذي هو الســر في ثورة الخالد من الإنســان على 
الفانــي، والذي هو الغاية الأخيرة مــن الأدب والفن معًا؛ وبهذا 
يهب لك الأدب تلك القوة الغامضة التي تتسع بك حتى تشعر 
بالدنيا وأحداثها مارة من خلال نفســك، وتحس الأشياء كأنها 
انتقلت إلى ذاتك من ذواتها ...«. )وحي القلم للرافعي : ٣/ 171(.
بهــذه المقاطع النثريــة الموحية، يعزف الرافعــي على قيثارته 
أهازيج الجمال، فتطفر بآيات الحسن والإلهام وأمارات العبقرية، 
في تشكيل رؤيته عن الأدب ووظيفته في الحياة، في الوقت الذي 
وظفه كثيــرٌ من معاصريه لإثارة النعــرات، وتصدير الحماقات، 
والعزف على الغرائز والشــهوات، بل سَــلَّه بعضهم ســيفا 
يمانيا لبتر ما يصل الأمــة بتراثها ولغتها ودينها، وهدم حصون 
أصالتها، وإراقة دماء عراقتها على مذبح الهيكل الذي تعبدوه؛ 

التجديد والتحديث!
كان الرافعي واحدًا بن أدباء عصره ومفكريه، ذهب يتحرك في 
إطار رؤية تســعى لأن يكون الأدب الجديد الذي يدعونه »حقيقة 
مســكونة بالهمِّ العربي والألوان العربيــة، وبالصراع الذائب 
من أجل إيجــاد الكائن العربي، والعصر العربي«. )عمالقة عند 

مطلع القرن ص : 125 عبد العزيز المقالح(. 
من ثم ، راح يحفــز العرب إلى إحياء ماضيهم، وصيانة تراثهم 
والاعتداد بذواتهم، والانعتاق من الانســحاق تحت بريق التقدم، 
أو السقوط في الانهزامية، أمام الأنموذج الوافد، مع الاستفادة 
من معطياته الحضارية، والتناســل معها بالقدر الذي لا يهدر 
خصوصيتنــا وقدراتنا ومعطياتنا الحضارية والإنســانية، التي 
ليس لغير الأدب أن يجلِّيها في إبداعه الأصيل، »إذ الأدب يشبه 
الديــن: كلاهما يعن الإنســانية على الاســتمرار في عملها، 

وكلاهما قريب من قريب«. )وحي القلم للرافعي : ٣/ 17٤(.
بهذه الرؤية الحضارية يحاول الرافعي أن يشرع بابا للإبداع الأدبي 
صوب الجمال والحسن بمفهومهما الشامل العام، الذي يدفعنا 
نحو التعلق بهذه الطاقات الإبداعية، التي تفرزها تجارب الأدباء 
المخلصن لحرفة الأدب، ولتصور إنساني أصيل، يحدب على فرادة 
الإنســان وتحضره الفاعل / المتفاعل مــع المجتمع، والمتماس مع 
همومه وقضاياه، والمشــتبك مع آلامه وآماله، يفرز من تجاربه، 
وخبراتــه، وثقافته، ورؤيته، ويطرح من  خياله ما يحيل كل ذلك 
إبداعًا متفردا، ومتحركًا نحــو البناء والإمتاع، ومتحرراً من كل 
ما يعيق انطلاقته الكبرى نحو الآفاق التي تتصل فيها وعبرها 
الأرض بالســماء. فالأدب كما يقول الرافعي: »خالق الجمال في 
ن للأســباب المعينة على إدراكــه، وتبنُّ صفاته  الذهن والممُكِّ
ومعانيه، وهو الذي يقدر لهذا العالم قيمته الإنسانية، بإضافة 
الصــور الجميلة إليــه، ومحاولته إظهار النظــام المجهول في 
متناقضات النفس البشرية، والارتفاع بهذه النفس عن الواقع 
المنحــط المجتمع من غشــاوة الفطرة وصولــة الغريزة، وغرارة 

الطبع الحيواني«. ) وحي القلم ص :٣ /17٤(.
كان للأديب مصطفــي صادق الرافعي ما لــم يكن لغيره من 
معاصريه، من ســمات إنسانية، للأديب المســلم، القيِّم على 

الرافعي
أديب العربية والإسلام

أ.د . كمال سعد محمد خليفة
كلية البنات الإسلامية ـ جامعة الأزهر بأسيوط
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دينــه، والغيور على قوميته، وبلاغة لغته، وعبقرية وســحر 
أدبها وعراقة إبداعها، وجمال نســجها الذي أغراه؛ لينسج 
عبر طاقاتها الجمالية أفــكاره، ورؤاه وتصوراته المنبثقة عن 
التصور الإســلامي الذي تعتنق فكره، ويزهو بســمو رؤيته، 
لما يعالجه من قضايا ويطرح من مشــكلات ... فكان الرافعي 
وإبداعه  غاية في الإبداع والبلاغة والبيان. صيغت في أشكال 
تعبق بالأمل والدعوة إلى الحب، والخير، والإصلاح، والجمال. في 
الوقت الذي كانت تعزف آلات المناوئن له ألحان اليأس والبؤس 

والتخلف والانحطاط!      
بهــذه الخصائص التــي اجتمعت لهذه النفــس الصادقة 
والموهبة المؤمنة الفريدة، تميز الرافعي في أدائه الإبداعي في 
عالم الأدب والفكر والبلاغة، فكان أسلوبه يجمع الفضائل 
الكتابية في اللغة والخيال، وفــي البيان والفصاحة... فكان 
أدبــه »حكمة عالية مصوغة في أجمــل قالب من البيان«. 
)حياة الرافعي، ص: ٣6.للأستاذ سعيد العريان(. حتى ليقال: 
»كان في أسلوب كتابته ومنهج تفكيره،  يعلو على طاقات 
الفهم عنــد كثير من الناس، حتى عند هــؤلاء الذين رزقوا 
نصيبا من الفهم والإدراك« )مصطفى صادق الرافعي كاتبًا 
عربيــا ومفكــرا إســلاميا  ص :  109 ـ الدكتور مصطفى 

الشكعة(.
بهذه المســؤولية الفكرية والإبداعية، وضع الرافعي أساس 
مدرســة الأصالة في الأدب العربي المعاصر، فدأب على ربط 
الأدب بالفكر الإســلامي، وحماه من النزعة الوافدة الداعية 
إلى الكشــف والإباحيــة )الأدب الداعر( .. فمــا يزال فكره 
الإبداعي/القرآني/ النبــوي متألقًا، وما تــزال القضايا التي 
فجرها في إبداعه، وزخرت بها معاركــه الأدبية قائمة، فما 
تخبــو إلا لتطل من جديد، وإن تزيت أزياء جديدة وقشــيبة، 
تدعو أصحاب الأقلام من أبنــاء الأمة المخلصن، إلى المجاهدة، 
والمناصرة بالفكر المستنير، والعمل المخلص الجاد، المنبثق عن 
العقيدة الإســلامية، وتصورها لهذه القضايا، في أســلوب 
أدبي رائــق ورائع، يجمع بن جمالية الشــكل، وإســلامية 
المضمــون ..  حتى يلقى القبول والرضــا لدى المتلقن الذين 
كادت الســبل )مناهج التعبير المنحرفة(، أن تتفرق بهم عن 
الســبيل المســتقيم، الذي دعا إليه الإســلام في قول الله 
الكــريم: »وأن هذا صراطي مســتقيما فاتبعــوه ولا تتبعوا 
الســبل فتفرق بكم عن ســبيله ذلكم وصِاكم به لعلكم 

تتقون« )سورة الأنعام آية : 15٣(.
بهــذا التفكيــر المنهجي لــلأدب، في العمليــة الإبداعية 
عنــد الرافعي، اســتحق أن يكــون رائدا للأدب الإســلامي 
في العصــر الحديث، حيث إنه قد أخذ نفســه بالعزم على 
معالجة قضايا المســلمن والتعبير عــن آلامهم، وآمالهم، 
فشغل نفسه بالإســلام والمسلمن؛ بالدفاع عن همومهم،  

وقضايا عقيدتهم، والذب عن جمال لغتهم، وجلال قرآنهم، 
والكشف عن جوهر حضارتهم التي تكمن في جوهر الإسلام 
الصافي، ورؤيته السديدة في معالجة كل هذه القضايا وتلك 
المشكلات..  فكان الرافعي  كلمة إسلامية جامعة، تتلخص 
فــي الدعوة الصادقة إلى الإســلام، وقيمــه، وفضائله، في 
عالم الأدب، والفكر، والإبداع مما تمخضت عنه أفكار وثقافات 
وفلســفات العصر الحديث .. »كان شــاعرا ، وكاتبا ، وأديبا ، 
وعالمــا ومؤرخا؛ ولكنه بكل أولئك، وبغير أولئك، كان شــيئا 
غير الشاعر والكاتب والأديب، وغير العالم والمؤرخ؛ كان هبة 
الله إلى الأمة العربية المســلمة في هــذا الزمان، لينبهها 
إلى حقائق وجودها، وليردها إلى مقوماتها، وليشــخص لها 
شخصيتها التي تعيش باسمها ولا تعيش فيها، والتي تعتز 

بها ولا تعمل لها )حياة الرافعي ص: 5 ،  6/ للعريان(.
وُلد مصطفي صادق الرافعي في شهر يناير من عام 1٨٨0م، 
في )بهتيم( إحدى قرى محافظــة القليوبية بمصر. وُلد في 
أسرة عريقة يشــتغل أكثر أبنائها بالقضاء الشرعي حتى 
يقال: أوشكت وظائف القضاء والفتوى في وقت ما أن تكون 
مقصورة على )آل الرافعي(! حيث اجتمع منهم أربعون قاضيا 
في مختلف المحاكم المصرية مما أثار قلق اللورد كرومر فكتب 
بذلك في تقاريره إلى وزارة الخارجية البريطانية )الرافعي ومي 

ص :7 عبد السلام هاشم عبد الحافظ . بتصرف(.
فــي بيت جده لأمه الشــيخ ) الطوخــي(، وضعت الأم هذا 
الطفل، وهي لا تدري أنها تقدم للإنسانية مفكراً وفيلسوفا 
وأديبا من الطراز الفريد. وما أن بلغ الســنة الرابعة من عمره 
حتى بدأ يعلمه والده الشــيخ )عبد الــرازق( رئيس المحكمة 
الشــرعية بطنطــا ـ بعدئذ ـ  أوليــات القــراءة والكتابة 
والإنشــاء وحفظ القرآن الكريم، وبعــد أن تقدم أخذ يعلمه 
اللغة الفرنســية، وظل هكذا يجتهد ويثبت نبوغه وتفوقه 
فــي تلقي المعــارف المختلفــة حتى أصيب بعــد ذلك بمرض 
»التيفوئيد« واشــتد عليــه، فنال من أعضائه ؛ سَــمْعِهِ ، 
وصوته حتى أذهب سَــمعَهُ، وهو على أعتاب العقد الثالث 

من عمره الخصيب.
بهذا، أصبح الرافعي في عزلة عــن العالم، ووقفت به هذه 
العقبات عن التعليم ولكنه آثر العزلة، واتجه اتجاها آخر أكثر 
ملاءمة لنفســه التواقة إلى العلم والمعرفة، وأرضى لميوله 
الشــخصية المنفتحة للاطلاع والتحصيل العلمي، فذهب 
يثقف نفسه بنفســه، حتى غدا الكتاب سميره وصديقه، 
وانقطــع للإطلاع علــى الكتب في مكتبــة والده؛ ليحقق 
لنفســه ثقافة لازمة لأديب كان يرجــو أن يكون، وكان دائمًا 
يحدث نفسه بقوله: »إذا كان الناس يعُْجِزُهم أن يسُْمِعُونيِ 
فليَسْمَعُوا مِنِّي...!« )الرافعي ومي ص :7 عبد السلام هاشم 

عبد الحافظ .بتصرف(.
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      انصــرف الرافعــي إلى التراث الأدبي العربي والإســلامي 
يقرأ ويفكر، ويحفظ ويســتظهر لمدة ثماني ساعات يوميا ، 
فاســتطاع أن يصل إلى قدر من الثقافة العربية والإسلامية 
ما أعانه على الإبداع ، وأفسح له مكانا بارزا بن كبار الكتاب 
حتى اليوم ، بل تضعه على رؤوس الجميع ، تشهد بهذا كُتبه 
التي دبجها قلمه ، وأدبه الذي أفرزته موهبته في كل الميادين 
، وتجــاه كل القضايا التي كانت تشــغل مجتمعه الفكري 
والثقافي والأدبــي والحضاري  ، التي كانت تشــعل معاركه 
مع رواد جيله مــن المفكرين والأدباء !!، مما خلــف تراثا نقديا 
وإبداعيــا لكبارهم أثرى حركة النقــد ، وأغنى حقل الإبداع ، 
بكثير من نتاج هذا العراك ، والالتحام بينه وبن العقاد وطه 
حسن وسلامة موسى ، وغيرهم من الأدباء والمفكرين . وبهذا 
اكتسب الأديب وإبداعه الأدبي الإنساني الحياة ، حتى وإن مات 

كاتبه !!.
تهيــأت مجموعة من البواعــث صنعت مــن الرافعي أديباً 
مرموقا، فكان كالماســة يشــع ضوؤه في جميع الاتجاهات، 
وســاعدته على الإدلاء بفنه في جميع الموضوعات والقضايا 
السياســية والاجتماعيــة والفكرية. فــكان إبداعه يمتلئ 
بالتجــارب الإنســانية الخصبة، والعواطــف المتأججة، التي 
تجيش بها الأحاسيس المرهفة، فكان أدبه صورة له، ولقضايا 
مجتمعه وهموم وآمال وآلام أمته، وما يمور فيهما من آلام  لم 
تبرحه، )فالفنان هو نفسه مضمون فنه، وفنه فيض تلقائي 
من ذاته(. يفجر كل ذلك عبر الكلمة المشحونة بالتوتر والألم؛ 
ينهل من ينبوع الإيمــان والعقيدة الراســخة، ملتزمًا الرؤية 
الإسلامية في معالجاته. فكان إبداعه الأدبي ترجمة حقيقية، 
لما يحس به من مشــاعر ومعاناة نفســية، حملته على هذا 
الإبداع، وألهبــت قريحته بما يزيد مــن بريقها وجمالها لدى 

المتلقن..
كان لأســرة الرافعي  انتماؤها الأصيل للثقافة الإســلامية 
والعلم والفكر والأدب، فلا شك في أن هذا الميراث من الثقافة 
الإسلامية والثراء الفكري والأدبي  لمثقفي أسرة الرافعي طبع 
الرافعي في سلوكه الفكري والاجتماعي بالطابع الإسلامي، 

مما كان له عظيم الأثر في إبداعه.
تربــى الرافعي في كنــف بيئة دينية، فقد كان يســكن في 
صباه )طنطا( حيث يوجد الجامع الأحمدي، وكان الرافعي على 
صلة روحية بهذا الجامع / المعهد العلمي في مســقط رأسه، 
فإذا صلى بالمســجد جلس تحت قبته ساعات خاشعا مطرقا 
يتمتم بالدعوات ويتلو القــرآن الكريم .. لكنه وبرغم هذا كان 
متشدداً لدرجة قصوى فيما يمس العقيدة والدين ، مهما كان 

صغيرا أو حتى هينا! 
فــإذا جمعنا عامل الوراثــة، إلى البيئــة الاجتماعية، والمناخ 

الديني، استطعنا أن نتعرف على فكره ، وإبداعه. 
الموهبة والاســتعداد الفطري اللذان يميــزان الأديب عن غيره 
مــن الناس، هبة من الله يميز بها شــخصًا مــا دون الآخرين! 
وهــي )أشــبه بالغرائز النفســية التي ركبت في الإنســان 

المــزاول لعملية الإبداع(، يســتطيع تعليتها أو الســمو بها، 
ولا يســتطيع إزالتها أو القضاء عليها، ومعنى أنه استعداد 
فطري، أنه يولد مع صاحبه، ويحيا معه ما عاش، وأنه لا يمكن 
أن ينَُــال بالتثقيف أو التعليم أو التحصيــل، وإنما هو ملكه، 
راسخة في أعماق صاحبها، تصدر عنها أعماله، و تشكل إلى 

جانب ثقافته هوية فكره وسلوكه ورؤية إبداعه.
تلك الملكة التي وهبه الله إياهــا، تثار بتجربة ما، أو حدث، أو 
قضية تشكل معاناة للمبدع، فيتدفق هذا التأثر فنا أو إبداعا، 
يســتمتع به المتلقون، وكلما كانت المعاناة أعمق؛ كان الإبداع 
أكثر صدقا وأشــد وقعا في النفس، وأنقى شدوا وتغريدا في 
آفاق الحياة بشــتى ألوانها! فترقى في هذه التجربة إلى درجة 
الفن ... الفن الصادق الذي يســمو بالإنســان ويرتقي به إلى 

مقامات الإنسانية العليا.
فهذا الاســتعداد وهذه الفطرة/الموهبــة، صنعا من الرافعي 
أديبًــا لا يبارى، فقد كانت نفســه تنفعل بمــا يقع حوله من 
أحداث، ويســتثار إذا ما وقعت عينــه على ما لا يقنعه، ويمثل 
تجربة ذاتية للأديب ، حيث كانت نفسه تستجيب لمرائي الجمال 
في الطبيعة، حتى إنه في صباه عرف فتاة حســناء اســمها 
)عصفورة( ففاضت مشاعره بما اعتمل في نفسه، فراح يروِّض 

الشعر حتى أسلس له القياد.
    للرافعي في هذا الجانب العاطفي أســفار رائعة من الإبداع 
شــعرا ونثراً. فإلى جانــب قصائده التي تغنــى فيها بحب 
محبوباته، لــه باقات من النثر العاطفــي الرقيق ربما ضاقت 
قصائد الشعر عن استيعابها! سجل عبرها تجاربه العاطفية 
مــع حبيباته اللاتي أثرن شــجونه وملكــن وجدانه، وحركن 
عاطفتــه نحوهن! فكان أجمل نثر عربي ربما لم يســبق إليه 
في الأدب الحديث ، فكان: أوراق الورد، والسحاب الأحمر، وحديث 
القمر؛ دواوين العشــق في الأدب الحديث فــي دوحة الرافعي 

الغناء.
نهل الرافعي من معن الإمام محمد عبده علما وخلقا، فلزمه 
كثيرا، حتى آثره الإمــام بحبه لما لمحه فيه من النجابة والذكاء 
الفطري، والشاعرية الفياضة فكان يشجعه ويطريه حتى أنه 
قال: »أســأل الله أن يقيمك في الأواخر مقام حسان بن ثابت 

في الأوائل«.
كَثُــرت مطالعاتــه وقراءاته الواعية في كتــب التراث الأدبي 
والإســلامي، حتى قيل عنه اســتظهر كتاب )نهج البلاغة( 
للشريف الرضي، وكان يقرأ ثماني ساعات في اليوم... فغرامه 
بالقراءة وإلزام نفســه بها صنع منه أديبــا قديرا .. فقد كان 
يقول: »ما أرى أحدًا يفلح فــي الكتابة والتأليف إلا إذا حكم 
على نفسه بالأشــغال الشــاقة الأدبية, كما تحكم المحاكم 
بالأشــغال البدنية، فاحكم على نفســك بالأشغال الشاقة 
ســنتن أو ثلاثا في ســجن الجاحظ أو ابن المقفع أو غيرهما، 

وهَبْها كانت في أبي زعبل أو طره«. 
هذه كانت أهم المؤثرات التي جعلت من الرافعي أديبا إسلاميا 

لا يبارى في عالم الأدب.
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كان قرار السلطات الســودانية إغلاق مكاتب الممثليات والجمعيات 
الإيرانية كافة بالبلاد في  26 مارس 2015م، قراراً متوقعاً، بحسبان أنه 
يأتي استكمالاً لقرار إغلاق المستشارية الثقافية الإيرانية بالسودان 
وتوابعهــا. وقد جاء هــذا القرار بعد أقل من شــهرين من قرار إغلاق 
المستشــارية الثقافية الإيرانية بالخرطوم والمركــز الثقافي الإيراني 
بــأم درمان في ٨ فبراير 201٤م، وطلب وزارة الخارجية الســودانية من 
المستشــار الثقافي الإيراني ومعاونيه مغادرة البلاد خلال ٤٨ ساعة، 
بعد الكشف عن تجاوز المستشارية الثقافية الإيرانية والمراكز لدورها 
الثقافي والدبلوماسي، حيث جاء القرار كاستجابة لنداءات عدد من 
علماء الدين الإســلامي في البلاد وتحذيرهم من إمكانية حدوث فتنة 

مذهبية.  
كما أعلنت الحكومة الســودانية على لســان وزير الخارجية السابق 
على أحمد كرتي أن السودان لم يكن في حلف مع إيران على الإطلاق، 
وقال: »لم أســمع بهذا الحلف وأنا موجود فــي وزارة الخارجية، وحتى 
قبل أن آتي إليها لم أســمع بأن السودان حليف لإيران، واصفاً ما تردد 
بهذا الشــأن بأنه ترويج لفرية، وقال العلاقــة مع طهران لم تتجاوز 
الدبلوماســية، وهي تشــاركنا منابــر منظمة التعاون الإســلامي 
ومنظمة دول عدم الانحياز، ولم يكن للســودان موقف خاص تجاهها 
ولم يدخل معها في مواقفها المذهبية، ونوه بأن إيران تريدنا أن نكذب 

على العرب بأننا موافقون على مواقفها، واعتبر ذلك تزييفاً«.
ومنــذ وقت مبكر- وتحديــداً- في العام 2012، طفت على الســطح 
خلافات داخل الحكومة بشــأن التقارب مع إيران، وخرج وزير الخارجية 
علي كرتي، فــي نوفمبر من ذاك العام إلى العلــن متحدثاً في حوار 

تلفزيوني مباشر، عن رفض الدبلوماسية للتقارب السوداني الإيراني، 
بشــكله العميق الذي كان يظهر على شــاكلة تدريبات مشتركة 
في ســواحل البحر الأحمر ، حيث ترسو القطع البحرية الإيرانية في 
ميناء بورتســودان من حن إلى آخر، وأكــد الوزير أنه لا يرى مصلحة 
للســودان في حدوث تقاربٍ شــديد مع إيران على حساب علاقاتها 
مــع دول الخليج، ونادى بضرورة توضيح طبيعة العلاقات معها للدول 
الصديقة إلا أنه أكد أن الجهات التي تود التقارب مع إيران لها أيضا ما 

يبرر دعمها لهذا التقارب. 
وطبقــا لمصادر فإن وزارة الخارجية كانت علــى قناعة بأن التقارب مع 
إيــران يضر كليًا بمصالح الســودان مع دول الخليج، وأشــارت إلى أن 
نافذين في الوزارة لم يملوا، وعلى مدى سنوات من تنبيه قيادة الدولة 

إلى الخطر الذي يمكن أن يجلبه ذاك التقارب على المدى الطويل. 
نحاول مــن خلال هذا المقال قراءة أبعاد قرار الســودان إغلاق مكاتب 
الممثليات والجمعيات الإيرانيــة كافة بالبلاد، وتبعات ذلك القرار على 
المؤسسات الإيرانية بالسودان وأتباع المذهب الشيعي، بجانب توضيح 

تلك المؤسسات التي تم إغلاقها وما تقوم به في أرض السودان.

تمهيد تاريخي:
تاريخيًا بدأت حركة التشــيع في الســودان منذ عــام 19٨6م بعد 
توجيهات مباشــرة من المرجع الشــيعي المدرســي، ومجموعة من 
الطلبــة بحوزة الإمام القائــم العلمية، حيث أتى هؤلاء للســودان 
وأسسوا جمعية الرسالة والتضامن الإسلامية، وكانت هذه الجمعية 

هي اللبنة الأولى والأساس في نشر التشيع. 

تقرير: زرياب الصديق

إغلاق السودان لما تبقى
من الممثليات والجمعيات الإيرانية 

قراءة في أبعاد القرار
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وبعد جمعية الرســالة والتضامن الإسلامية استمر التشيع في 
الانتشار مخترقاً بعض شرائح المجتمع سيما سكان أطراف المدن 
وغير المتعلمن، وأثر فــي عدد من التكوينــات الاجتماعية، وبدأ 
تأثيره يتسع ليشــمل بعض النخب الثقافية والفكرية، أو على 

مستوى عامة الناس بحيث أصبح له حضور محسوس.  
بدأ التحرك الشــيعي الرسمي في الســودان بافتتاح أول مركز 
ثقافي إيراني في الســودان عــام 19٨٨ م في عهد حكومة رئيس 
الوزراء السابق الصادق المهدي، وقد تزايد نشاط المراكز وتوابعهـا 

بعد وصول حكومة الإنقاذ للحكم في عام 19٨9 م .
تتركز أنشــطة المراكز الثقافية الإيرانية الظاهرية على تنظيم 
دورات في تعلم اللغة الفارســية وعقد المســابقات وتأســيس 
المكتبــات وتزويدهــا بالمؤلفات الشــيعية، حيــث إن لكل مركز 
ثقافي منها مكتبة عامة مفتوحة للجمهور، وهي تشــرف على 
تنظيم رحلات ســنوية لزعماء وشباب بعض الطوائف وللشباب 
الســودانين لزيارة إيران، إضافة لمســابقات فــي مجال القصة 

القصيرة والرواية والتشكيل بالتركيز على الخط الفارسي. 
وقد حاول الإيرانيون نشــر التشــيع في السودان عبر عدة وسائل 
أهمهــا المراكــز الثقافية والمؤسســات التعليميــة والمكتبات 
والمسابقات وتكوين الروابط والجمعيات وقبول الطلاب وإعانتهم 
وتوزيع الكتب وغيرها، وفي الجانب الشعبي نشطت إيران في نشر 
التشيع واللغة الفارسية والاحتفالات الشيعية مثل مولد المهدي 

والمسابقات الثقافية مثل جائزة الخميني للقصة القصيرة. 

المؤسسات الإيرانية بالسودان:
عندما شــعرت إيران أن الأجواء مواتية لتوســيع نشــاطها في 
السودان، بدأت تتوســع في إنشاء مؤسسات وواجهات مختلفة 
لنشاطها، ونسجت المؤسسات الإيرانية بالخرطوم علاقات واسعة 
مع زعامات القوى المؤثرة في السودان وبعض بيوت الطرق الصوفية 
خاصة بزعم الاشــتراك في حب آل البيت النبــوي، ثم تغلغلت 
في أوساط الطلاب عبر نشــاط المستشارية الثقافية بالخرطوم، 
والبعثات التعليمية لجامعــات الجمهورية الإيرانية، وتقول بعض 
المصادر المطلعة إن للشيعة انتشاراً بن طلاب الجامعات عبر بيوت 

الطلبة التي تستأجرها لهم المؤسسات الإيرانية بالخرطوم.
ثم بدأ النشاط الشــيعي يركز على المنح الدراسية والتعليمية 
من أجل دراسة المذهب الشيعي للطلاب والدارسن السودانين، 
بجانب بعض التخصصات العلمية والدراسات العليا في مجالات 
مثل الطب وغيره، ولم تكن الحوزة العلمية في قم وجامعة الإمام 
الخميني هما الوجهة الوحيدة لهؤلاء، وإنما شــملت أيضاً الحوزة 
العلمية في النجف بالعراق، وحوزة دمشق. وعادة ما تكون دورات 
المراكز الثقافية بعاصمتي البلدين الخطوة الأولى، قبل تلك المنح 

والبعثات.
كما ظهرت المشــاركة الإيرانية في المعارض والفعاليات الثقافية 
بالبلدين، حيث كانت معارض الكتاب، والمعارض الخاصة مناسبات 
مهمة لنشــر وتوزيع الكتب والإصدارات وعقد الندوات التي تروج 

للفكر الشــيعي. بجانب المسابقات الثقافية والأديبة وهي الآلية 
التي تطورت أخيراً وكانت قاصرة على الســودان، من خلال جائزة 
الإمــام الخميني للقصة، والتي أعلنت عنهــا الملحقية الثقافية 
الإيرانية بالخرطوم في يناير2011، واللافت أن المشاركة فيها تعدت 
اللغة العربية والإنجليزية للغة الفارسية، في سابقة لم تشهدها 
البلــدان العربية من قبل. وقد أوجدت تلك البرامج الثلاثة، قنوات 
اتسمت بالديمومة وحافظت على الترويج ونشر الثقافة الإيرانية 

التي تخدم ظاهرة التشيع السياسي والمذهبي.
بدأت مؤسسات نشر التشيع تتوســع بالسودان تحت مسميات 

ومنظمات عدة، وفي مختلف جوانب الحياة لتشمل:
1 - المراكز الثقافية.

2 – المكـتبات العامـة.
٣- المؤسسات التعليمية والثقافية .

٤- الجمعيات والروابط والمنظمات .
5 - مؤسسات اقتصادية ومشاريع استثمارية.

وفيمــا يلي رصد لبعض المؤسســات والجمعيــات الإيرانية التي 
شملها قرار الإغلاق:

1-  جمعية الصداقة السودانية الإيرانية :
  تعد جمعية الصداقة الســودانية الإيرانيــة من أهم الممثليات 
الإيرانية ذات الغطاء الشــعبي، وهي تنضــوي تحت لواء مجلس 
الصداقة الشــعبية العالمية بالخرطوم، وهي مؤسســة شــبه 
رســمية تعمل في مجال تعميق الصداقة بن الشــعوب أو ما 

يعرف بالدبلوماسية الشعبية. 
ويحوي مجلس الصداقة الشــعبية العالميــة عدداً من جمعيات 
الصداقة، من بينها جمعية الصداقة الســودانية الإيرانية، وهذه 
الجمعية مرتبطة بالســفارة الإيرانية مباشــرة، وقد أســهمت 
هذه الجمعية في تنشــيط المراكز الثقافيــة الإيرانية وغيرها من 
الأنشطة الدعوية الشيعية، وهي تحظى بدعم بعض السياسين 
من البلدين، وقد تمكنوا من خلال هذا المجلس والجمعية من الاتصال 
بجمعيات الصداقة الأخرى، وكذلك بالطلاب الوافدين خاصة من 

الدول الإفريقية. 

2- المؤسسات الإيرانية التعليمية بالسودان: 
وتشمل المدارس والمعاهد، وهي على النحو التالي:

أ - المدارس: وهي على النحو الآتي:
1- مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانوية للبنن في محافظة 
شــرق النيل بالخرطوم. أنشئت هذه المدرســة في هذه المنطقة 
الشعبية أملاً في إقبال الطلاب عليها نظراً للظروف الاقتصادية 
لعدد من ســكان هذه المنطقة، وقربها من بعض مناطق انتشار 

التشيع.
2- مدرسة الجيل الإســلامي لمرحلة الأساس للبنن بمنطقة مايو 
جنوب الخرطوم : وهي أيضاً منطقــة نائية في أطراف العاصمة، 
وهــي منطقة ذات كثافة ســكانية عالية ويغلــب فيها الفقر، 
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ويقطنها النازحون إلى العاصمة من جنوب السودان وغربه .
    ٣ - مدرسة فاطمة الزهراء لمرحلة الأساس للبنات بمنطقة مايو 

جنوب الخرطوم أيضاً.

ب : المعاهد : وهي على النحو التالي:
  1 - معهد الإمام جعفر الصادق الثانوي للعلوم القرآنية والدينية 
بحي العمارات: وهو من أخطر مراكز نشر التشيع بالسودان؛ إذ لا 
يقبل ســوى حَفَظَة القرآن الكريم، ويلاحظ تركيزهم على حفظ 
القرآن ممن لا يحملون علوماً شرعية أخرى لهدف واحد وهو قبول 
النــاس واحترامهم لحافظ القرآن الكــريم وخصوصاً أبناء الأرياف 
والقرى، ومن ثم وبعد التأثير عليهم حيث يرسل من حفظ منهم 
القرآن إلى قريته ويتبنى، إما فتح خلوة له أو بناء مســجد يؤمه 
هو، أو أن يكون إمام مســجد القرية القــديم، ثم يبدأ التأثير على 

أهل قريته وقبيلته ليكونوا من دعاة التشيع . 
ومن الســهل ملاحظة أن شروط القبول في هذا المعهد، وضعت 

لتخدم هدفهم المراد، ومنها :
    أ - حفظ القرآن الكريم كاملاً .

    ب - أن يكون عمر الطالب أقل من سبعة عشر عاماً!
    ت - أن يكون الطالب سوداني الجنسية.

    ث - أن يكون الطالب معافى من العاهات المستديمة.
    ج - أن يكون الطالب صوفياً. 

ويتكون المعهد من ثلاثة طوابق، وفيه قسم داخلي كبير للطلاب 
يحوي كل وســائل الراحة ، وفيه مطعم يقدم ثلاث وجبات يومية 
َّة لكل الطــلاب، وبالمعهد مكتبة ضخمة  مجاناً، وبه غرف وأســر
فيهــا جميع كتب الرافضة والمذهب الجعفري وكتب الفلســفة 
والمنطق وغيرها، وفيها جهاز فيديو ومكبرات للصوت للأذان، ومن 
مرافق المعهد قاعة للمطالعة، ومســجد للصلاة، ويقدم المعهد 
لطلابه كل ما يحتاجون من ملابس وأحذية وغذاء وعلاج ووسائل 

ترحيل.
2- معهد الإمام علي العلمي الثانوي للقراءات بمحافظة أم درمان: 
أنشئ في ســنة 1996م، لاســتقطاب طلاب الخلاوي والكتاتيب 

القرآنية. 
 الجمعيات والروابط والمنظمات:

يوجد بالســودان عدد كبير من الروابــط والجمعيات ذات الصلة 
بإيران، وتعمل كلها في مجالات ذات صلة بنشر التشيع، أبرزها:

جمعيــة أصدقاء المركــز الثقافي الإيراني: وهــي جمعية تضم 
كل شــيعة الســودان والمتعاطفن مع إيران وثورتها، وهي أكبر 
جمعياتهــم، وتتم عبرها اللقاءات مع المدعوين للتشــيع، وتتم 
فيها اللقــاءات والاجتماعــات وإلقاء المحاضــرات وتقديم الكتب 

والهدايا من قبل مدير المركز ، ومن الروابط:
1- رابطة الثقلن.

2-  رابطة آل البيت.
٣-  رابطة المودة.

٤-  رابطة الظهير: وهذه الرابطة والروابط الثلاث الســابقة هي 

عبارة عن روابط طلابية يشــرف عليهــا بعض خريجي الجامعات 
الإيرانية والســورية واللبنانية والتركية، ولها أنشطة مختلفة 
كإقامة الندوات والمحاضرات، وإصــدار مجلات حائطية ومطويات، 
ويقوم المركز الثقافي الإيراني بتمويــل هذه الروابط المذكورة من 
أجل القيام بأنشــطتها؛ بالإضافة إلى دفع الرســوم الدراســية 
للأعضاء، وتأمن ملابس وكتب دراسية ومبالغ مالية للمواصلات، 

وغير ذلك مما يحتاجه الطلاب.
5-  رابطة الزهراء، وهي رابطة خاصة بالطالبات بالمدارس والمعاهد 
والجامعــات، وتشــرف عليها إحــدى أهم الناشــطات بالحركة 
الشــيعية النسائية في الســودان، وهي أيضاً عضو مهم ومؤثر 

بالاتحاد النسائي الإسلامي. 
6- رابطــة ســفينة النجــاة الثقافية الإســلامية، وهي رابطة 
تشــكلت من مجموعة من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات 
الإيرانية، وتهدف إلى إدارة شــؤونهم كطلاب سودانين في إيران، 
وهي إحدى اللافتات الشــيعية المهمة في السودان، وهي رابطة 
نشــطة جدًا خاصة في بعض قرى شمال كردفان مثل أم دم حاج 

أحمد.
7- جمعية آل البيت الخيرية: وهي فرع للجمعية التي تأسســت 

في إيران عام 1960 م، وتصدر مجلة اسمها »الهدي المحمدي«.
٨- جمعية الثقلن الخيرية: تشــرف هذه الجمعية حســب بعض 

المصادر على عدد من المساجد والزوايا ذات الميول الشيعية.
9- منظمة طيبة الإسلامية، وهي تعنى بإنشاء المدارس والمعاهد، 
ويتبع لها بعض المعاهد والمدارس سالفة الذكر، كما يتبع لها ما 
يعرف بـ »مجلس أمناء المدارس الإيرانية بالســودان«، والذي يضم 

عدداً من الشخصيات السودانية.
10- منظمة جهاد البناء )جهاد ســاندكي(: وهي منظمة تعمل 
في أنشــطة متنوعة، وتشــرف على نشــاط بعض المؤسسات 
الطبية الإيرانية، مثــل المركز الطبي الايراني بــأم درمان، ومركز 
صحي خاتم الأنبياء الذى كان يقع بشــارع الجامعة بالخرطوم جوار 

الإدارة العامة للمرور.

المكتبات العامة:
تركز إيران على بسط ثقافة التشيع والثقافة الفارسية عبر توزيع 
الكتب ونشرها وإقامة المكتبات العامة، على أن يكون لكل مركز 
ثقافي من المراكز الثقافية الإيرانية والمؤسســات الأخرى مكتبة 
عامة مفتوحة للجمهور. وقد أقيمت خمس مكتبات بالســودان 
مثــل مكتبــة الكوثر بحي الســجانة، ومكتبــة مركز فاطمة 
الزهراء بحي العمارات، ومكتبة معهد الإمام جعفر الصادق بحي 
العمارات، وكلها في منطقة وســط الخرطوم، ومكتبة مدرسة 
الجيل الإســلامي بحي مايو جنــوب الخرطوم، وهو حي شــعبي

ذو كثافة ســكانية عاليــة، وأغلب من يقطنه مــن أبناء دارفور 
والفلاتة، ومكتبة بالبوستة بأم درمان.

وقد استفادت تلك المؤسسات مجتمعة من الإعفاءات الجمركية 
التي وردت فــي الاتفاقيات الثنائية التي وقعــت بن البلدين في 
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بعض الأوقات في إدخال الكتب والأشرطة المسموعة والمرئية، وقد 
بلغ عدد الكتب الشــيعية التي أدخلت السودان على سبيل المثال 

قرابة 10 ملاين كتاب على أقل تقدير.
وهنــاك المكتبة العامة الضخمة في المركــز الثقافي الإيراني في 
كل من الخرطوم وأم درمــان؛ وهناك كذلك عدد من المكتبات داخل 

الحسينيات والجمعيات والروابط. 

الحسينيات:
من مظاهر التشيع في السودان انتشار الحسينيات والزوايا الدينية 
الشيعية، والتي كانت أكثر وضوحاً بالسودان، فالحسينيات تسمح 

للشيعة بحرية ممارسات صلاتهم وتنظيم الاحتفالات الدينية.
تشــير بعض المصادر أن للشــيعة بالســودان قرابة 15 حسينية 
وزاوية، أغلبها بالخرطوم، وأشــهرها حســينية المرتضى، التي تقع 
شــرق العاصمة الخرطوم، ينظم فيها منتــدى دوري يتناول الأمور 
الخاصة بالطائفة الشــيعية. وعملها أقرب للســرية ليس تخوفًا 
من السلطات السودانية، حيث كانت سابقاً تغمض عينيها حيال 
نشــاطها، ولكن تخوفًا من الجماعات السلفية المتشددة، وتشير 
التقاريــر إلى أن هذه الحســينيات لها مكتبات مقــروءة وصوتية، 
وعبرها يتم الحصول على بعثات دراسية للحوزة العلمية في إيران 

والعراق. 
والحسينيات موزعة بن العاصمة الخرطوم وولايــات كردفان والنيل 
الأبيض ونهر النيل، وفي أول ملتقى شيعي تم بصورة علنية في عام 
2009م  حضر حوالي ألف من شــيعة السودان، كما يتم تنظيم 
احتفال ســنوي بعيد مولد الســيدة فاطمة الزهراء ويوم القدس 

العالمي وذكرى الخميني والمهدي.

مؤسسات اقتصادية ومشاريع استثمارية :
بعد بروز الوجود الإيراني في الســاحة السودانية، بدأ هذا الوجود 
في التوســع في الجانب الاقتصادي عبر بيع النفط والغاز الإيرانين 
للســودان، عقب حرب الخليج وغضبة دول الخليج على الســودان 
بســبب موقفه آنــذاك، وقامت إيــران بتأســيس مجموعة من 
الشــركات والمشروعات الاســتثمارية والاقتصادية والمنح المحدودة، 
وسَعت لاستغلال تلك المشــروعات ضمن جهود نشر التشيع في 

السودان. 
ويقال إن إيــران كانت لاعباً قوياً في اســتخراج النفط والتنقيب 
عن الغاز، وما تبع ذلك من نشــاطات اقتصادية إيرانية، حيث رفع 
الإيرانيون شــعار الأهداف السياسية والاقتصادية في خدمة نشر 

المذهب الشيعي.
ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية الإيرانية في السودان، ما يلي:

1- شــركة إيران غاز: وهي إحدى أهم الشركات العاملة في تعبئة 
أنابيب الغاز ونقلها وتوزيعها، ويعمل في هذه الشركة وتوكيلاتها 
عدد كبير من الســودانين، ولها فروع في عــدد من مدن ومناطق 
السودان، وهي لا تعطي توكيل إيران غاز إلا لمن كان شيعيًا أو قريبًا 
من التشــيع ليكون مصدر دخل للمتشــيع، وتقام في الشركة 

ومقراتهــا كل مظاهر التشــيع، حيــث تعتبر مركــزاً من مراكز 
التشيع في التوظيف وتوزيع التوكيلات للشركة، وقد تمت تصفية 
الشركة وبيعها لمستثمر آخر، وتحول اسمها التجاري من إيران غاز 

إلى اسم آخر.
2- المطعم الإيراني, وقد أقيم في مبنى فخم من ثلاثة طوابق يطلُّ 
على شــارع المطار، وشارع رقم 15 بحي العمارات ، إلا أنه قد أخفق 

من ناحية اقتصادية وتم إغلاقه.
٣- مشاريع المنح الأخرى: مثل طرق السلام، الذي يربط مدينة ربَكَ 
ومدينة الجبلن بولاية النيل الأبيض بالجنوب الأوســط للســودان، 
وقد عملت في الطريق عدد من الشــركات الإيرانية، في الفترة بن 
)199٤-1999(، حيث حاول القائمون على أمر الطريق نشر التشيع 
من خــلال العمل في القــرى حول الطريق، وقــد طالت مدة إنجاز 

الطريق، وهو لم يكتمل حتى الآن.
٤- الاتفاقيات الاقتصادية: تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية 
بن الســودان وإيران بقيمة ٤00 مليون دولار، وخاصة فيما يتعلق 
بتبادل الخبرات في مجالات الزراعة عن طريق إنشاء مزرعة نموذجية 
مشــتركة وتصدير بعض المحاصيل والمنتجــات الزراعية إلى إيران، 
والصناعة بإنشاء مصانع سكر وألبان ومصنع للسيارات والجرارات 
والمقطــورات، إضافة إلى إبــرام اتفاق للتعاون فــي كل من المجال 

العلمي والنفط والتعدين والعمل المصرفي.
5- مشروعات وشركات في مجال المياه وتعبئتها.

6- مشاريع زراعية وحيوانية.
ومن خلال هذه المشروعات الاقتصادية سعت إيران لاستغلال الفقر 
في نشر التشــيع، وذلك بتوفير الوظائف للبعض وإعالة الطلاب 

للبعض الآخر عبر المؤسسات مباشرة أو المراكز الثقافية والأفراد.

خاتمة:
يلاحظ أن الاهتمام الإيراني بالسودان تركز على الشعب والدولة كلاً 
على حدة، فهي تنظر للسودان كدولة تستطيع من خلالها تنمية 
علاقاتها الاقتصادية والعسكرية والإستراتيجية، كما ظلت تنظر 
للســودان كدولة لها نفوذها الديني الإقليمي، وامتدادها العميق 
َّزة بثقل تاريخي  باتجــاه الغرب الإفريقي والجنوب الســاحلي معــز
هائل، ولذلك فإن قرار الحكومة السودان بإغلاق المؤسسات الإيرانية 

بالبلاد كافة يمثل قاصمة ظهر للنشاط الشيعي في السودان.
وفي جانب الاختراق الشيعي للمجتمع السوداني تظل بوابة بعض 
الطرق الصوفية هي أكبر معبر لدخول التشيع للسودان، لأن عدداً 
كبيراً من البيوت الصوفية المشهورة قد تبرأت من التشيع وأهله، 
بجانب المؤسســات الصوفية مثل المجلس الأعلى للتصوف والمجمع 

الصوفي العام، ولم يتبقَّ إلا بعض الجيوب المحدودة.
والتصدي للوجود الشيعي في القطاعات الشعبية تحتاج لتضافر 
جهود العلماء والمؤسسات العلمية والدعوية الرسمية والشعبية 
للوقوف أمام أي محاولات لنشر فكر الشيعة في البلاد، ولا يكفي 
بالطبع الجهد الرســمي  الذي كان على رأســه حظر المؤسسات 

الشيعية. 
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هذه لفتة إلى تاريخ الشعر المليباري المعاصر في كيرالا بالهند. 
وتشكل ولاية كيرالا قطاعًا طويلا من الأرض الساحرة الفاتنة 
في الجانب الغربي من الهند. وتتمتع بالمناظر الخلابة التي تغلب 
عليها أشــجار جوز الهند التي تلعب دوراً بارزاً في اقتصادها، 
بل يقال إن كلمة كيرالا قد اشــتقت مــن كلمة كيرام. التي 
تعني شــجرة جوز الهند كما يقال إنهــا محرفة من العبارة 
العربيــة )خير الله(. ويجتاز الولاية أكثر مــن أربعن نهرا. فلا 
غرو أن يصف الهنود كيرالا بالفردوس الأخضر. مساحة كيرالا 
تزيــد على ثمانية وثلاثن ألف كيلومتر مربع. وعدد ســكانها 
نحو أربعن مليوناً وعاصمتهــا مدينة ثيرووننتابرام، وتقع في 
الجنوب، ومن أهم مدنها كاليكوت في الشمال، حيث المنطقة 
التي عرفت باســم مليبار، التي يكثر فيها المسلمون وتنتشر 

المساجد.
وعلى ساحل كاباد في هذه المنطقة نزل المستكشف الرحال 
البرتغالي فاســكو دي جاما. ومن المعروف أن كيرالا قد أقامت 
علاقات تجارية مع الفراعنة والفينيقين والبابلين والصينين 
منــذ القرن الثالث قبل الميلاد، وحاليا يعيش نحو عشــرة في 
المئة من أهل كيرالا في المهاجر، ويشــكلون نسبة كبيرة من 

الجاليات الهندية في دول الخليج.            
لغة كيرلا هي المليالم  إلتي تنتمي إلى عائلة اللغات الدرافيدية 
المســتعملة في جنوب الهند. وأهم لغات هذه العائلة هي 
التلجو والتاميــل والكانــدا والمليالم والجونــدي والكوروخ 
والتولــو.. وتســتعير المالايالم الكثير من السنســكريتية 
لغة الهند الكلاســيكية. كما أن لها ارتباطًا قوياً بالتاميل 
المنتشرة في الولاية المجاورة . كما أن الملايالم بشكلها الحديث 

قد دخلت فيها كلمات وتأثيرات مباشــرة أو غير مباشرة من 
لغات مثل العربية والفرنســية والبرتغالية والإنجليزية. وإذا 
دققنا النظر إلى تاريخ الشــعر المليالمي نــدرك أنه يعود إلى 
ما لا يقل عن ألف ســنة. وأن التاريــخ الحقيقي للأدب بلغة 
الملايلم يبدأ بالأغاني الشعبية التي ترتبط بالعبادة والعمل 
والبطولات، وأول التآليف المدونة في حيز الوجود بهذه اللغة 
هي الراميانامات وأولها راما شاتريتام. وترجع اللغة إلى القرن 
الســادس عشــر، ولم تتغير منذ ذلك العهد كثيراً، وإن كان 
الشــعر قد تطور إلى حد محدود على أيدي الشعراء الكبار 
أمثال شيروشــيري وبونثام وأريرودومبراثــو ونامبيار. وأدخلت 
الحركة الرومانســية نهضة في القرن التاسع عشر . وبرزت 
قصائد أســان المتأثرة بتعليم بوذا والمصلح الاجتماعي ناريان 
في تصويــره للحب والحياة. ثم برز فالاثــول الذي كان يكتب 
في أعقــاب الكفاح للتحرير من بريطانيا الغاشــمة متأثراً 
بالميثولوجيا والتاريخ والطبيعة. وقــد أغنى اللغة بتعابيره 
الجديدة المبتكرة. وجاء بعده أديبيلي بيلا وشــاجامبوتزا بيلا. 
وهذا الأخير ألهب الخيال بصور الحــب واليأس والإفلاس التي 
ما يزال تأثيرها ظاهراً على الشعر المعاصر. واستمرت الحركة 
الرومانسية قوية على أيدي أمثال كوروب وأديسيري نايار وأما 
فارما وباسكاران والشاعرة شوجاثا كوماري وبعض هؤلاء من 

اللذين مازالوا على قيد الحياة.
وفي الستينيات من القرن العشــرين وجد كثيرٌ من الشعراء 
أن الرومانســية لم تعد كافية لمعالجة قضايا الحياة المعاصرة، 
خصوصًــا في المدينــة المتحضرة، وظهر جراء هــذه الظاهرة 
التمرد علي الرومانسية عند شــعراء أمثال أيابانيكر وكاكاد 

بقلم: منصور محمد ميران الهدوي

من آداب الشعوب المسلمة
نماذج من

الأدب المليباري 

الهند ـ كيرالا
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وكنجونــي ونامباشــوري واياباث . ثم جــاء بعدهم جيلٌ 
وآتورفارما  راماكريشــنان  جديد في طليعتهم كادامانيتا 
وساتشــيداناندان وســانكرا بيــلاي. وهؤلاء أتــوا بصور 
واستعارات وأشــكال جديدة مثل المرثاة القصيرة والشعر 
الحر وقصيدة النثر. كما أدخلوا ســخرية ونقدًا لتناقضات 

الحياة المعاصرة.
أضف إلى ذلك في الســبعينيات كثرة الشعر السياسي 
الثوري النزعة. وابتدعت اســتعارات وأساليب حديثة تحت 
تأثيــر الحــركات الاجتماعية في الهند وأمريــكا اللاتينية 
وإفريقيا وأوروبا. وبرز نجوم وعلى رأســهم ساشــيدانندن 
وســانكرا بيلاي. ثم يليهم شــعراء أمثال فينيا شاندران 
وبالاشــاندران شــوليكادوايابان. وبات اليوم شعر الملايالم 
الحديث يهتم بقضايا العصر مثل اضطهاد المرأة واضطهاد 
الريفيــن الفقراء وتلــوث البيئة والحــرارة الأرضية والرفق 
بالحيوان وتمجيد الطبيعة والثقافات المحلية، وخرج شــعراء 
يتناولون مثــل هذه القضايا من منظــور متحرر من قيود 
الإيدولوجيا وبأســلوب مكثف ودقيق، ومنهم رفيق أحمد 
وراماشــاندران ورامان وجوبي كريشنان وأنور وثامبي وفيران 

كوتي وغيرهم ممن يسير على شاكلتهم وأنماطهم.        

ترجمات الأدب المليباري إلى العربية 
الشاعر الدكتور شــهاب غانم أحد شــعراء دولة الإمارات 
العربية المتحدة، له إسهام واضح في مجال الفكر والأدب، 
وفي الحركة الثقافية والشــعرية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. فمن إنتاجه الأدبي ما ينشــره في بعض الصحف 
والمجلات العربية، أو ما يترجمه من أشعار إماراتية إلى لغات 
أخرى، وخصوصًا الإنجليزية، والعناية بالتفاعل الثقافي بن 
الحضارات والشعوب، الذي من شأنه أن يعزز العلاقات على 
كافة المستويات. ولا يزال يركز الاهتمام على ترجمة أعمال 
الشــعراء المليبارين الفحول إلى اللغــة العربية. وهو أول 
عربــي حاز على جائزة طاغور للســلام ، وهو أيضًا مترجم 

قدير.
يطل الدكتور شهاب غانم على عوالم مختلفة يختلط فيها 
الشــعر بالفن وبالصحافة والترجمة إلى جانب الدراسة 
الأكاديميــة مــع أن تخصصه في الهندســة الميكانيكية 
والكهربائية ثم الإدارة الصناعية وحصوله على ماجستير 
في تطوير موارد المياه، وهو أيضا حاصل على الدكتوراه في 
مجال الصناعة وتنمية الموارد البشرية من روركي الهندية. 
وينتمي إلى أســرة ذات اهتمام بالتعليم والثقافة والفن، 
فوالده الدكتور محمد عبــده غانم أول خريج جامعي على 

مستوى الجزيرة العربية، شاعر وأستاذ جامعي. 

إطلالة عابرة على العلاقات الثقافية
الهندية العربية المعاصرة

أشــار غانم إلى العلاقات الثقافية بن العرب والهند، فقد 
شــهد العصر الحديث تعاوناً عربياً هندياً ضد الاســتعمار 
وخصوصًا الاســتعمار البريطاني ووصلت العلاقات ذروتها 
عندما تلاقت الجهود في حركة عدم الانحياز في باندونج عام 
1955م . وكانت مواقف الهند حتى ســنوات قريبة مؤيدة 
للعرب في صراعهم مع الاغتصاب الإسرائيلي لفلسطن، 
ولكن تكدرت العلاقات بعض الشــيء خصوصًا بعد تدمير 
مســجد بابري عام 1992م ومســجد شــرار شــريف في 
كشــمير عام 1995م ثم التقارب بن الهند وإسرائيل في 
الفترة الأخيرة بعد سقوط القطب السوفيتي.                                                      
ومن ناحية أخرى فإن العلاقات الاقتصادية بن الدول العربية 
والهند ما زالت دون المستوى المطلوب على الرغم من أهمية 
الهند وســرعة نموها الاقتصادي والتقني وحاجتها للنفط 
والغاز الخليجي وحاجة العالم العربي وخصوصا دول الخليج 
للخبرات الفنية والعلمية وللعمالة الهندية. وبجانب هذا 
فإن أكبر نسبة عمالة أجنبية في دولة الإمارات هي العمالة 
الهندية وخصوصًا في دبي والشــارقة وبشكل خاص من 
أبناء ولاية كيرالا التي تكثر فيها نسبة المسلمن.                                                 
ومما لا يقبل الجدال أن العلاقات العربية الهندية دون المستوى 
المطلوب لأن العرب تأثروا واتجهوا في مجال العلم والثقافة 
نحو الغرب بشكل أكبر لأسباب تاريخية أهمها الاستعمار 
الغربي وســيطرة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في العالم 
العربي. ولكن نلاحظ أن كثيراً من أبناء الجيلن الســابقن 
في الإمــارات والخليج كانوا يتاجرون مــع الهند في اللؤلؤ 
وغير ذلك، ويجلبون البضائــع الهندية بما في ذلك التوابل 
التي كان يجلبها أجدادهم منذ آلاف الســنن. وكثيرٌ من 
أبناء الإمارات وخصوصًا من كبار السن يتحدثون الهندية. 
ويضيف شــهاب غانم في كتابه في واحة الأدب قائلا: »على 
سبيل المثال فإن جدي محمد علي لقمان الذي درس القانون 
في الهند كان صديقًا للمهاتما غاندي الذي كان يســميه 
]صديقــي لقمان[. ومن الشــخصيات المهمــة التي زارت 
المنطقة العربية علاوة على المهاتما غاندي الشاعر الشهير 
رابندرانات طاغور، وقد ترجم بعض قصائد وقصص طاغور 
أكثر من أديــب عربي. ويكاد طاغور يكون الاســم الوحيد 
المعروف للقارئ العربي من شبه القارة الهندية ، بالإضافة 
إلى الشاعر العلامة محمد إقبال الذي ترجم بعض أشعاره 
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إلى العربية عبــد الوهاب عزام ومحمــد محمود الزبيري 
والعلامــة الأعظمي الذي حول الصاوي شــعلان ترجمته 
لقصيدته شــكوى وجواب شــكوى إلى نظم فاشتهرت 
الترجمة المنظومة ومطلعها »حديث الروح للأرواح يسري 
فتدركه القلوب بلا عناء«. وكان يكتب الشــعر بالفارسية. 
فأما كتابي قصائد من الهند خير شاهد على ذلك التلاقح 

الثقافي بن الهند والعرب.  
                                                         

شهاب غانم وأعماله في مجال ترجمة
الشعر المليباري

وبعد هذه الإطلالة، نريد عرض نماذج من الأشعار التي نقلها 
إلى العربية الدكتور شــهاب غانم خلال السنوات الأخيرة، 
فقد انتقى الشعر المتميز المكتوب بالمالايالم والمترجم إلى 
الإنجليزية لمشاهير الشعر الحديث في كيالا وبعض المقيمن 
في الإمارات، وينشر ما يترجمه كله أو جله في مطبوعات 
مثــل »الخليــج الثقافي« و»الصــدى« و»دبــي الثقافية« 
و»شــؤون أدبية« و»الرافد« وما إلــى ذلك. ثم جمع هو تلك 
القصائد في كتاب بعنوان: قصائد من كيرالا نشرته الدائرة 
الثقافية في الشــارقة عام 2005م، فكان بذلك أول كتاب 
بالعربية يقدم شــعر الملايالم الحديــث مترجمًا إلى اللغة 
العربيــة العريقة. ويحوي الكتاب نحو خمســن قصيدة 
لسبعة وعشرين شاعراً وشــاعرة منهم ساتشيدانندان 
ومن ســار على منواله من رجال الشــعر المرموقن المشار 
إليهم بالبنان. واهتم شــعراء كيرالا كثيراً فقاموا بدورهم 
بترجمة الكثير من أشعار غانم وأشعار الإماراتين الآخرين. 
ويتابع أخيراً أعمال ترجمته إلى لغات عديدة من شتى أرجاء 
الهند، فأصدر كتابه المسمى قصائد من الهند الذي يحوي 
ثمانن قصيدة لثلاثن شــاعراً معروفًــا أمثال ميرزا غالب 
وطاغور وكملاسريا وساتشــيداندان. وكانت كل ترجماته 
تلك عن طريق ترجمات إنجليزية للنصوص. ويرى أن الشعر 
هو روح الأمة، والاهتمام بترجمة الشــعر ضروري للتواصل 
والاحتكاك والاندماج بن الشــعوب ولدعم حوار الحضارات 
بــدلا من صراع الحضارات التي يدعو لها بعض منظري هذا 

العصر.      
                               

نماذج شعرية مترجمة
القصيدة الأولى بعنوان: ) ناني( للشاعرة كملا داس المولودة 
عام 19٣٤م، وقد غيرت اســمها إلى ثريــا بعد أن اعتنقت 
الإسلام منذ بضع سنوات. وهي مرشحة لجائزة نوبل للآداب 
منذ 19٤٨م، وتكتب الشعر بالانجليزية. وهي قاصة شهيرة 

تكتب القصــة بلغة الملايالم وأمها كانت شــاعرة ذائعة 
الصيت اسمها بالامنيااما.

ناني
ناني الخادمة الحامل

شنقت نفسها في أحد الأيام في المرحاض 
وظلَّت معلقة هناك كدمية شوهاء.

ثلاث ساعات طوال 
إلى أن حضرت الشرطة 

وعندما كانت الريح تهب فتديرها برفق في حبلها
كان يتراءى لنا ، نحن الذين كنا أطفالا يومئذ

أن )ناني( كانت تقوم برقصة مضحكة لتسليتنا.
نَمتَ الأعشاب بسرعة . وقبل نهاية الصيف

كانت الأزهار الصفراء تعانق المدخل والحيطان.
وأصبح المرحاض المهجور كأنه مذبح في معبد

أو ضريحٌ لقديسة ميتة.
بعد عام أو عامن سألت جدتي ذات يوم 

هل تذكرين )ناني( الممتلئة الداكنة
التي كانت تغسلني بجانب البئر؟

حركت جدتي نظارة القراءة على أنفها 
وحملقت في وجهي وسألت: )ناني(... من هي؟

وبهذا السؤال انتهت )ناني(
كل الحقائق تنتهي هكذا بسؤال.

إن هذا الصمم المتعمد يحول الموت إلى خلود
والشيء الأكيد إلى شيء رخو غير أكيد

إنهم محظوظون أولئك الذين يسألون أسئلة
ثم يمضون قبل مجيء الإجابة

أولئك الحكماء الذين يحبون في منطقة صامتة زرقاء
لا تخامر أذهانهم الشكوك

لأنهم يمتلكون ذلك السلام المتخثر
المنطمر في الحياة 

كاللحن في بيضة الوقواق
كالشهوة في الدم

أو كالنسغ  في أوعية الشجرة...

أين الوجه؟!
القصيدة الثانية هي للشاعر فشنو ناراين نامبودري المولود 
عام 19٣9م. وهو من شعراء ما يسمى بالحساسية الجديدة، 
وهو منحى في الأدب يعظم التعاطف الإنساني والشعور 
بآلام الآخرين. وقد حصل على جائزة أكاديمية كيرالا للآداب.

أين الوجه؟
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أسأل مندهشًا: ولكن أين الوجه؟!
ويجلس صديقي في صمت كالحكماء

في اللوحة التي رسمها للكرنفال الكبير
توجد أعلام وأفيال وشمسيات

وحشود من الناس في ثياب زاهية الألوان
ولكن جميعهم من دون وجوه!

هل هذا الشخص معتوه تمامًا أو فيلسوف عظيم؟
وفي المساء بينما أنا واقف 

أتروح في مأواي القديم قرب البوابة 
إذ بموكب ضخم يمر بالقرب مني 

بعضهم كانوا يلبسون البناطيل أو السراويل 
وبعضهم كانوا يلبسون القلنسوات أو أغطية الرأس

دقيقتان لكل خطوة
وقادتهم يهمسون بعضهم لبعض 

أين وجهك(...)آه! أين وجهك؟(
وبينما تنزلق الأرض عميقًا في روحي

مشحونة بينابيع الرحمة
لحشود من الأنام تكافح كالحشرات

في زيت مصباحٍ حار
أرفع منديلي بسرعة لأمسح وجهي

ولكنه لا يلامس شيئًا: ماذا! فراغ؟!
أندفع إلى غرفتي مروعًا ومنذهلا 

ألقي نظرة واحدة في المرآة على الحائط وأنا أرتجف:
ما فوق الياقة 

يالله!
أنا أيضا ليس لي وجه على الإطلاق.

القصيدة الثالثة هي للبروفيسر ك.ساتشيدانندان المولود 
عام 19٤6م. وله أكثر من خمسن كتاباً في الشعر والمسرح 
والنقد والترجمة، ونال العديد من الجوائز في الهند وخارجها 

وهو سكرتير الأكاديمية الهندية للأدباء.
كيف انتحر مايكوفسكي

لم يقل الشاعر في رسالته الأخيرة إلا الشيء القليل 
ما لم يقله كان أكثر بكثير.

كانت الثورة في صباها 
ذات يوم جاء إليه رفاقه المقربون 

الذين شاركوه كلماته وبعض شراب 
في زمهرير الشتاء

اليوم جاءوا إليه في بدلة البيروقراطي الفولاذية
التي صممت لتمنع تسرب أي مقدار من الحب

وأمروه:
)اكتب عن سدودنا(
وكتب عن سدوده 

السدود التي بناها الشعب 
وأعطاهم ترنيمة عن نبل الإنسان

وأمروه: اكتب عن زعيمنا
وكتب عن لينن 

لينن الشعب 
وأعطاهم ترنيمة جنائزية

عن موت الحب الإنساني السامي
واستمرت المطالب تتكاثر

اكتب عن جمال تلراكتوراتنا 
عن المقدرة الخارقة لكمبيوتراتنا 

توقــف عن التعالــي واكتب تقريراً شــعرياً عــن خطتنا 
الخمسية 

التواضع والشعر ينبغي ألا يعقبا بهذا الشكل
قذف بالبوق الذي كان يدوِّي كجبال القوقاز

في الدانوب لتلعب به أمواجه
ونفض الغبار عن القيثارة الروسية 

التي تحمل البصمات الدامية لأصابع بوشكن ويسنن
وأعطاهم مرثاة
عن تحلُّل الحب 

ثم مشى في صمت 
إلى حجرة الكتابة

حيث اعتاد تناول الشاي مع الشمس 
والغناء بأعلى صوته.

أغلق الستائر على السهول 
التي كان الظلام قد بدأ يزحف عليها 

ورفع المسدس 
الذي كان يحتفظ به لأعدائه 

إلى رأسه ، كأنه هو العدو الآن.
الحب العظيم

الذي أعطى الأوردة الجديدة للشعر الروسي ... تهاوى
وبطاقة الحزب التي حملت الولاءَ اثنن وعشرين عاما

تنقعت في الدم 
كما تنقعت أيضا قصيدته في لينن.

دمُ الشاعر الذي لا يرُوَّض 
جرى بن المخطوطات غير المكتملة

إنذاراً لأولئك الذين نسوا رحمة الغاية 
في قسوة الوسيلة 

إن إصبعًا اتهامية تكبر......وتكبر
وتشير باستمرار إلى فحش السلطة

ونذير شؤم لأولئك الرجال
الذين يحاولون أن يكونوا آلهة على الأرض...
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َّة،   إن المحافظــة على ما تمتلكه المجتمعات الإســلامية مــن هُوي
وســمات، وملامح مميزة خاصة بها دون غيرهــا من المجتمعات أمر 
في غاية الأهميــة، لأن الاعتزاز بهذه الهويــة يبعث على الفخر، 
والشــموخ، والثقة بالنفس، والمجتمع الذي ليس له هوية يتمسك 
بها، ويتميز بها هو مجتمع ضعيف البنيــة، حيران، وتائه الرؤية، 

يترنح تارة نحو الشرق، وتارة نحو الغرب.
ولقــد ميــز الله تعالى المجتمعات الإســلامية بهويــة فريدة في 
مصادرها، وأصولهــا وفروعها، وكل متعلقاتها، ومن عايشــها، 
وفهمها، والتزم بها ســعد في الدنيــا والآخرة، ومن أهم ما يجب 
المحافظــة عليه: العقيــدة الإســلامية الصحيحة، والشــعائر 
الإســلامية كلها، وفي مقدمتهــا أداء الصلوات في المســاجد، 
والمحافظة على اللغة العربية؛ لغة القرآن الكريم، واللباس المحتشم 

بالنسبة للرجال، والنساء، وكل الأخلاق الإسلامية الفاضلة.
ولأهمية القــرآن الكريم، والســنة النبوية المطهــرة كمصدرين 
أساسن للهوية الإســلامية، فقد اعتنى الشارع الحكيم اعتناء 
كبيراً بالمحافظة عليهما، فقال تعالى: »لَقَدْ أنَزلَنَْا إِلَيْكمُْ كِتَاباً فيِهِ 
ذكِرْكُمُْ أفََلَا تعَْقِلُونَ«،]1[ وقـــال سبحانه وتعـالى: »فَاسْتَمْسِكْ 
ـهُ لَذِكرٌْ لَكَ  ّـَ َّكَ عَلَى صِراَطٍ مُسْــتَقِيمٍ * وإَِن ـذِي أوُحِيَ إِلَيْكَ إِن باِلّـَ
ولَقَِومِْكَ وسََوفَْ تسُْألَُونَ«،]2[. وكلتا الآيتن الكريمتن تشيران إلى 
ضرورة التمسك بالقرآن الكريم، والسنة المطهرة لأن فيهما العزة، 
والرفعة، للإنســان المســلم، ولهذا فهما موضع الفخر، والاعتزاز 
َّةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمُْؤمِْنِنَ ولََكِنَّ الْمنَُافقِِنَ  ِ العِْز بهما، قال تعالى: »ولَِلهَّ

لَا يعَْلَمُونَ«.]٣[
ومــن الأحاديــث الشــريفة التي تؤكــد المحافظة علــى الهوية 
الإســلامية، ما جاء في التحذير من التشــبه بالمشــركن، ففي 
الحديث الشريف: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قاَل: قال رسول 
الله صلى الله عليه وســلم: » من تشــبه بقوم فهو منهم «]٤[، 
وذلك لتبقى أمة الإسلام محافظة على هويتها مستقلة بذاتها، 

وهذا قمة التوجيه في الاعتناء بالهوية الإســلامية والاعتزاز بها 
حتى إن اليهود قالوا: » ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شــيئاً 

إلا خالفنا فيه «.]5[
ولعلي أختم التوجيهات الشــرعية بمقولة في غاية الشــموخ، 
والرفعة للإنســان المســلم، وهي للفاروق عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه -: » إنا كنا أذلّ قوم فأعزنا الله بالإسِــلام, فمهما نطلب 

العِزَ بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله «.]6[
إن الناظر والمتأمل في أحوال الكثير من المجتمعات الإسلامية اليوم 
يرى تساهلاً في الحفاظ على الهوية الإسلامية في كل مجالاتها، 
ولعلــك لو قمت بزيارة إلى بعض هذه المجتمعات في مســاجدها، 
أو أســواقها، أو شوارعها، لأخذتك الدهشــة، والاستغراب لما تراه 
من ضعف التمسك بالهوية الإسلامية، وقد تظن أحياناً أنك في 
مجتمع غير إسلامي لكثرة المؤثرات الغربية التي غزت مجتمعاتنا.

وللأسف قد تفشى منذ زمن في الكثير من المجتمعات الإسلامية، 
وعلى مســتوى الرجال، والنســاء، وخصوصاً الأطفال، والشباب، 
تقليد المجتمعــات الغربية في لغاتهم، وفي ملابســهم، بل وفي 
كثير من أســاليب، وطرق حياتهم المختلفة، وهــذا أمر مؤلم لأن 
الاســتمرار في قبول هــذه المؤثرات، وعدم الســعي إلى تغييرها، 
والاعتزاز بالهوية الإســلامية يجعــل مجتمعاتنا قابعة في ظل 
التبعية، والتقليد، ثم الإحســاس بالدونية، والغلبة، وهنا تنطبق 
علينا مقولة عالم الاجتماع المســلم عبــد الرحمن بن خلدون - 

يرحمه الله -: بأن المغلوب مولع بتقليد الغالب.
وأخشــى أن الحال الذي وصل إليه المسلمون اليوم هو ما أخبر عنه 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، في الحديث الشريف 
عن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه 
وســلم، قال: » لتتبعن سن من كان قبلكم شــبراً شبراً وذراعاً 
بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم » قلنا يا رســول الله 

اليهود والنصارى قال: » فمن؟ «. ]7[

د. عبد الرحمن بن سعيد الحازمي

المحافظة على

الهوية الإسلامية
عميد معهد الأئمة والدعاة
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وهــذا الإخبار الحق من الرســول صلى الله عليه وآله وســلم 
لا يعني الاستســلام، والانقياد لكل آت من الغرب، والشــرق، 
ومخالف لتعليمات شــريعتنا، بــل الواجب الحق هو أن نعمل، 
ونجتهد كمــا عمل غيرنا مــن المجتمعات فــي المحافظة على 
هويتهم، ونعرف الأســباب الحقيقية وراء هــذا التراجع، وهذا 
التقليــد الأعمى لكل قادم مــن الخارج، ثم نتعــاون جميعاً، 
ونرســم الخطط، ونوفر الإمكانات، وسوف تستقيم سلوكيات 
المسلمن إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب، فترتفع راية 

اقة بإذن الله تعالى. أمتنا عالية خَفَّ
إن الواجب على المســلمن في كل مــكان ليس المحافظة على 
الهوية الإسلامية فحســب، بل الواجب عليهم الدعوة إليها 
بالحكمة، والموعظة الحســنة، ونشرها في كافة أصقاع الدنيا 
لأنها مستمدة من ديننا القويم، وهو أشرف الأديان، وخاتمها، وإذا 
كان غيرنا من المجتمعات غير المسلمة يفتخر، ويعتز بهويته أيما 
اعتزاز، وهي هوية جلها ممســوخ من الأخلاق، والقيم الفاضلة، 
فنحن أحق بالافتخار، والاعتزاز بهويتنا، التي هي فعلاً متميزة 
لأنها معتمدة على أصول ربانية، وتتماشي مع الأخلاق، والقيم، 

والفضائل السامية، والفطرة، والعقول السليمة.
قد ترى في المجتمعات غير المســلمة قوة، وصلابة تمســكهم، 
ومحافظتهــم على هويتهــم التي يتميزون بهــا من عادات، 
وتقاليد، وطقوس ورثوها من أسلافهم، وقد تشعر في بعض ما 
يعتزون ويفتخرون به، بل ويقدسونه عجائب، وغرائب قد يصل 
في بعضها إلى الســخافة، والتفاهــة، ولكن على الرغم من 
ذلك تجدهم متمســكن بها، ويصرون على إبرازها، وتخليدها 

بكل الوسائل المتاحة.

منطلقات وأسس مهمة:
إن قضية المحافظة على الهوية الإسلامية، هي محافظة على 
الدين الإســلامي، وإن ما يشــاهد اليوم فــي بعض المجتمعات 
الإسلامية من ضعف في التمسك بالهوية الإسلامية، مرحلة 
لــن تطول بإذن الله تعالى، ولذلك يجــب على الجميع التعاون 
المثمر في تحقيق تعزيز هـــويتنا في نفوس ناشــئتنا وشبابنا، 

ومن أهم المنطلقات لذلك:
أولاً: يجب العمل على إعداد مشــروع إستراتيجي، وفق خطط 
مدروســة بن المجتمعات الإسلامية المختلفة للتعاون الجاد فيما 
بينهم للمحافظة على الهوية الإســلامية، ووضع الســبل 

الملائمة لوضعها موضع التنفيذ.
ثانياً: يجب أن تتولى وسائط التربية المهمة، ابتداء من الأسرة، 
والمدرســة، والجامعة، والمســجد، والإعلام بوســائله المختلفة، 
المحافظة على الهوية الإسلامية، وترسيخها، والاعتزاز بها من 
خــلال بيان مكانتها، وصحة، وصــدق أصولها، وكذلك إيضاح 

خطر، وســلبيات تجاهلها، والانسلاخ منها على المجتمع، والأمة 
الإسلامية.

ثالثاً: ضبط عدم شيوع الأســماء غير الإسلامية، سواء كانت 
أسماء لأشــخاص، أو محلات تجارية، أو أماكن، أو شوارع عامة، 

وإزالة كل الأسماء الأجنبية، واستبدالها بأسماء إسلامية.
رابعاً: العناية بتوجيه الشــباب المبتعثن للعمل، أو للدراسة 
في الخارج، وإقناعهم بالأســاليب المناســبة، بأهمية المحافظة 
على هويتهم، والعمل على تهيئة محاضن تربوية إســلامية 
مناسبة لأسرهم، وأطفالهم حتى لا تحدث فجوة بينهم، وبن 

مجتمعاتهم عند عودتهم، فيصعب علاجها.
خامســاً: يجب على القــدوات، أو الأســماء المشــهورة في 
المجتمعات الإســلامية عدم الظهور في وسائل الإعلام المختلفة 
أمام العامة، وهم متأثرون بالثقافات الأجنبية، لأن هذا مدعاة 

لتقليدهم من الناشئة والشباب.
سادســاً: هناك قلة من أبناء جلدتنا الذين تأثــروا بالثقافات 
الأخرى، وأصبحوا دعاة إلى التغريب، وإلى الانسلاخ من الهوية 
الإسلامية، فيجب محاورتهم ونصحهم بالأساليب المناسبة 
من خلال نخبة من طلبة العلم المتميزين، وفي الوقت نفســه 

بيان خطرهم، وفساد طرحهم للعامة حتى لا يتأثروا بهم.
ســابعاً: التحذير الشــديد مــن مخططات أعداء الإســلام 
والمســلمن الذين يحرصون على طمس الهوية الإســلامية، 
وعلى تشــويه صورة الإســلام، وعلى إثارة النزاعات والفتن بن 
المجتمعات الإســلامية من خلال القنوات الفضائية، والشبكة 

العنكبوتية، وغيرها، والتصدي لهم بكل الوسائل الممكنة.

مصادر ومراجع:
]1[ الأنبياء: 10.

]2[ الزخرف: ٤٣-٤٤.
]٣[ المنافقون، ٨.

]٤[ أبو داود، ســن أبي داود، باب في لبس الشهرة، حديث رقم: 
٤0٣٣ (، )الألبانــي، صحيح الترغيب والترهيــب، حديث رقم: 

.20٨9
]5[ مســلم، صحيح مســلم، باب جواز غســل الحائض رأس 

زوجها، حديث رقم: 720.
]6[ الحاكم، المســتدرك على الصحيحن، كتاب الإيمان، حديث 
رقــم: 207، الألباني، صحيح الترغيــب والترهيب، حديث رقم: 

.2٨9٣
]7[ البخــاري، صحيح البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه 
وســلم » لتتبعن ســن من كان قبلكم«، حديث رقم: 7٣20(، 
)مسلم، صحيح مســلم، باب اتباع ســن اليهود والنصارى، 

حديث رقم: 6952(.
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لا شــك أن تقلّب الزمان وتصرفَ الأحوال مــن حر إلى برد, ومن 
صيف إلى شــتاء، إنما هو بحكمــة الله تعالى وتصريفه، فهو 
ســبحانه أعلم بما يصُلِح عباده » فَعَسَــىٰ أنَ تكَرْهَُواْ شَــيْئاً 

ُ فيِهِ خَيْراً كثَيِراً« النساء:19. ويَجَْعَلَ ٱللهَّ
ومع اشــتداد البرد هذه الأيام في بعض مناطق العالم، نتذكر 
أن شــدة البرد وشــدة الحر نفََسَــان من جهنم؛ لتذكير العباد 
في الدنيا بنار الآخرة؛ ليتقوا ما يوردهم إياها، ويأخذوا بأســباب 
النجاة منهــا، ففي حديث أبو هُريَرْةََ رضــي الله عنه قال: قال 
ِّهَا  رســول الله صلى الله عليه وسلم: »اشْــتَكتَْ النَّارُ إلى ربَ
فقالــت: ربَِّ أكَلََ بعَْضِي بعَْضًا فَأذَنَِ لها بنَِفَسَــنِْ: نفََسٍ في 
ِّ وأَشََدُّ ما  يْفِ، فَأشََــدُّ ما تَجدُِونَ من الْحرَ ــتَاءِ ونَفََسٍ في الصَّ الشِّ

َّمْهَرِيرِ« متفق عليه. تَجدُِونَ من الز
والناس يخافون البرد ويتقونه أكثــر من الحر، ومن كمال نعيم 
َّا ولا برداً, قال تعالي:)مُتَّكِئِنَ  أهل الجنة أنهم لا يجدون فيها حر
فيِهَا عَلَى الأرَاَئكِِ لا يرَوَنَْ فيِهَا شَمْسًا ولَا زمَْهَرِيراً( الإنسان:1٣[، 
والزمهرير هــو »البرد القاطع« ، قال قتــادة رحمه الله تعالى: 
»عَلِم الله تعالى أنّ شــدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي فوقاهم 

أذاهما جميعا«.
وقد أعجبني قول الشاعر:

كم يكون الشــتاء ثم المصيف  *** وربيــع يمضي ويأتي الخريف  
وارتحــال من الحرور إلى البرد  ***  وســيف الــردى عليك منيف 
يا قليل المقام فــي هذه الدنيا***   إلى كمّ يغرك التســويف؟ 
عجباً لامرئٍ يذل لذي الدنـــــ*** ـــيا ويكفيه كل يوم رغيف!
ومرور الشتاء على الناس في هذه الأيام يدعو للتفكر فيما يقع 
من خلالــه من عِبَر، فمن نعم الله على الناس في الشــتاء أن 
الليل فيــه يطول، والنهار يقصر، فهو كمــا قيل: ربيع المؤمن، 
طال ليلــه فقامه، وقصر نهاره فصامه، وهــو كما قال بعض 
العلماء: الشتاء هو الغنيمة الباردة. وقال عمر: »الشتاء غنيمة 

العابدين«.
فمن تفكر بهذه الطريقة علــم أن الله -جل وعلا- أراد بالناس 
الخير في طول الليل وقِصَر النهار، ولكن أين المشمرون للغنيمة 

الباردة؟ فالشتاء من جهة طول الليل وقصر النهار نعمة، إلا أن 
بعض السلف كانوا يعدون الشتاء من أعداء المؤمن ، يجب على 
المؤمن أخذ الحذر منه والاستعداد له، روى عن أبو عمرو بن العلاء 
قوله: إني لأبغض الشتاء لنقص الفروض، وذهاب الحقوق، وزيادة 
الكلفة على الفقراء، وقال بعض الســلف: »البرد عدو الدين«، 
يشير إلى أنه يفتّر عن كثير من الأعمال ويثبط عنها فتكسل 

النفوس بذلك.
إن من واجبنا مع هذا الشــتاء القارس أن نتذكر أحوال الفقراء 
والمعدمن من إخواننا المسلمن، في معسكرات النزوح واللجوء، 
ومن يســكنون في بيوت الصفيح والكرتــون والقش؛ فإنهم 
لا يجدون كســاءً يحمي أجســادهم، ولا فراشاً يقيهم صقيع 

الأرض، ولا طعاما يقُوِّي عودهم على البرد.
إنها دعوة لنتلمس حاجات المحتاجن, من جيراننا أو ممن يســكن 
الأحياء الفقيرة ومعســكرات النــزوح, الذين لا يجد بعضهم 
بطانية يســتدفئ بها, أو غطاء أو كساء ثقيل لأبنائه يقيهم 
البرد الشــديد، وهناك بعيدا في الشــام إخواننا في ســوريا 
وفلســطن الذين شــردتهم الحرب وعدوان اليهود يعانون من 
موجة صقيع مات بســببها عدد من الأطفال والمسنن تجمدا، 
وهذا مما يهز وجدان المسلم، أن يموت فرد من المسلمن من شدة 

البرد ولا يجد من يقدم له شيئاً. 
وهناك عبادات يزداد أجرها في الشــتاء، فيجب المحافظة عليها، 
فإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال، وفي صحيح 
مســلم عن أبي هريرة -رضي الله عنــه- عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: »ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رســول الله، قال: إسباغ الوضوء على 
المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، 

فذلك الرباط«.
وفي فصل الشتاء تكثر الأمراض، فالصبر على ذلك واحتساب 
الأجر ينفع قلب المؤمن وبدنه، ولا يعني ذلك عدم التماس العلاج 
والدواء، بل المطلوب ألا نتضجر من شــدة الزكام أو السعال أو 
الحمــى، فإنها مكفّرات، فقد أخــرج البخاري في صحيحه من 

محمد خليفة صديق

وأقبل الشتاء ربيع المؤمن
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حديث ســعد قال -صلى الله عليه وسلم-: »ما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة«.

وعندما يحل فصل الشــتاء خاصة إذا كان شــديد البرودة، 
تكثر أســئلة الناس حول بعض الأمــور الفقهية والأحكام 
ذات العلاقــة بهذا الفصل، ومن ذلك أحاديث المســح على 
الخفن، وقد جمع العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله 
الأحاديث التي تثُبت المســح على الجوربن في كتاب سماه 
»المســح على الجوربن«، والجورب أو الشُــراب كما عندنا في 
الســودان معروف لكل أحد؛ وهو مطلق ما يلُبس في الرِّجل 
من غير الجلد، سواءٌ أكان رقيقاً أو غليظاً، ونقل النووي جواز 
المســح على الجوربن وإن كانا رقيقن عــن عمر بن الخطاب 
وعلــي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويجوز المســح على 
النعّل كذلك، لفعله صلى الله عليه وســلم، كما صح في 

السنة.
ولهذا المسح أحكام منها أنه يلزم الإنسان عند لبس الخفن 
من شُــراب ونحوه أن يكون طاهرا متوضئا، ويمسح عليهما 
عند الوضوء، إن كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا ثلاثة 
أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح على الخفن من أول مسحة 
عليهما، فإن لبس الإنســان خفيه عند صلاة الفجر ومسح 
عليهما في صلاة الظهر فابتداء المدة من الوقت الذي مسح 
فيه عند صلاة الظهر، فيمسح المقيم إلى مثل ذلك الوقت 
من الغد، وإذا تمت المدة، وهــو على طهارته، فطهارته باقية 
حتى ينقض، وإذا انتقضت بعد تمام المدة وجب عليه غســل 

رجليه إذا توضأ، ثم يلبس من جديد.
ويكثر كذلك السؤال عن المســح على الشُراب المخروق، وهو 
جائز ما دام اســمه باقياً، والمشــي فيه ممكناً، وهذه رخصة، 
وهل كانت خفاف الصحابة إلا مُخرقة مشــققة بســبب 
الفقر، ولو كان الخرَق يَمنع من المســح لبينه صلى الله عليه 
وســلم، ومما نقُل عن الإمــام ابن دقيق العيــد قوله: » وقد 
اشْــتَهر جواز المسح على الخفن عند علماء الشريعة، حتى 

عُدَّ شعاراً لأهل السنة، وعُد إنكاره شعاراً لأهل البدع«.
ومن أحاديث الشتاء الشهيرة حديث الصحابي الجليل عمرو 
بن العاص رضي الله عنه ، والذى قال فيه: »احتلمت في ليلة 
باردة في غزوة ذات السلاســل فأشفقت أن أغتسل فأهلك، 
فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح . فذكروا ذلك للنبي 
صلى الله عليه وســلم فقال : يا عمــرو صليت بأصحابك 
وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني 
ســمعت الله يقول : } ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيما { فضحك رســول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم 

يقل شيئا«.

وهذا الحديث غير أحكامه المتعلقة بالشتاء، فهو حجة في 
إثبات السنة التقريرية، ومعلوم أن السنة التقريرية نوعان: 
نوع ثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم به وسكت عنه، 
ونوع لــم يثبت أن النبي صلى الله عليه وســلم علمه مع 
حدوثه في زمنه، ولا يعُد من السنة التقريرية إلا بإثبات علم 
النبي صلى الله عليه وســلم، ثم سكوته وعدم الإنكار. أما 
ما علمه النبي صلى الله عليه وســلم وسكت عنه فإنها 
ســنة تقريرية لا تفيــد الوجوب أو الاســتحباب وإنما تفيد 
الإباحة. ومنــه هذا الحديث آنف الذكر، و ضحِكُ النبي صلى 
الله عليه وســلم إقرار يفيد حل التيمم إذا أشفق الإنسان 
على نفســه من برودة الماء، وإن كان بعض العلماء يرى الأمر 
قــد يصل إلى الوجــوب إذا تيقن المســلم أن ضررا محققا 

سيصيبه إن اغتسل بالماء البارد.
ويجوز التيمم لخوف تلف باســتعمال المــاء أو زيادة وجع؛ لما 
ورد فــي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكذا المريض 
الــذي لا يجد أحدًا يأتيه المــاء ولا يقدر عليه، وليس له خادم 
ولا من يعينه، فإذا لم يســتطع أن يتنــاول الماء وليس عنده 
مــن يأتيه به، ولا يحبو إليه تيمــم وصلى، إذا حلت الصلاة؛ 
َ مَا  َّقُوا اللهَّ لأنه اتقى الله ما اســتطاع، قال الله تعالى: } فَات

اسْتَطَعْتُمْ { .
ومن الأمور المهمــة في أمر التيمم أنه طهارة كاملة مثلها 
مثل الوضــوء، فهناك من يظــن أن التيمم أقــل رتبة من 
الوضوء، حيث يقال »إذا حضر الماء بطل التيمم«، ولكن هذه 
المقولة لا تصح في الشــتاء القارس الذى يخشــى صاحبه 
من الهلاك إذا توضأ أو اغتســل، أو المريض الذى لا يستطيع 
أن يمس الماء، كما أن المتيمم يمكن أن يصلي بتيممه أكثر من 

وقت، لا كما يظن البعض، أن لكل صلاة تيمماً منفصلاً.
ومن فوائــد حديث عمرو بــن العاص جواز صــلاة المتيمم 
بالمتوضئن، كما يجوز التيمــم لكل مايتطهر له من صلاة 
مفروضة أو نافلة، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن، أو ســجود 
تلاوة أو شكر، أو لُبث في مسجد، للأحاديث السابقة، ولأنه 

يستباح بالتيمم مايستباح بطهارة الماء.
ومن أحاديث الشــتاء، حديث: »الصوم في الشتاء الغنيمة 
الباردة«، وهو في السلسلة الصحيحة، وحديث أبي ذر رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وســلم خرج في الشتاء 
والــورق يتهافت فأخذ بغصن من شــجرة، قال فجعل ذلك 
الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: 
»إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت 
عنه ذنوبــه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشــجرة« رواه 

أحمد بإسناد حسن. 
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 تفيد الإحصائيات الطبيّة الحديثة، تسجيل إصابة ما يقرب 

من ثلاثة ملاين حالة جديدة من ســرطان الجلد سنوياً في 

دول العالم المختلفة، مماّ يجعله أكثر أنواع الســرطان التي 

تصيب جسم الإنسان على الإطلاق.

من الناحية التشريحية، يتكوّن جلد الإنسان من طبقتَن، 

الظاهرة منهما هي البشــرةepidermis  ، التي تتفرعّ إلى 

خمس طبقات دقيقة، وتقع الطبقة الباطنة أسفل منها، 

وتعُرف بالأدمة dermis ، التي تتكوّن من طبقتَن، ولكلّ من 

تلك الطبقات الجلدية خلاياها المكوّنة لها، التي قد ينشــأ 

السرطان منها. 

 skin appendages وللجلد بعض الملحقات التشــريحيّة

التــي تتبعه، مثــل الأظافر، والشــعر، والغــدد العرقية 

والدهنيــة، وأوعية الدم، والعضــلات، ولكلّ منها وظيفته 

الخاصة. 

أسباب سرطان الجلد
لا تزال أسباب إصابة الجسم بداء السرطان عموماً غامضة 
بعض الشــيء، ولم يكُشــف النقاب بعد إلا عن يسير من 
المعلومات في هذا الشأن، ومماّ تمّ حتى الآن التعرف عليه في 

باب سرطان الجلد من الأسباب نذكر:
1- كثرة تعرضّ الجلد لأشعة الشمس، وهو السبب الرئيس 
في ظهور ســرطان الجلد، فللأشــعة فوق البنفســجية

ultraviolet irradiation ، قــدرة مثبتة على اختراق طبقات 
الجلد، وإحداث التخريب في خلاياها وأنسجتها المختلفة، مماّ 

قد يقود لاحقاً إلى ظهور السرطان. 
ويذُكر هنا أنّ تلقّي الجلد وامتصاصه للأشعة المذكورة، أكبر 
لدى أصحاب البشــرة البيضاء، وبذلك تزيد نسبة احتمال 
إصابتهم بســرطان الجلد، وهذا يفسّــر ســبب قلة أعداد 

المصابن في المجتمعات الإفريقية ذات لون البشرة الغامق. 
والعلاقــة طردية بن عدد ســاعات تعرضّ الجلد لأشــعة 

د. حذيفة أحمد الخراط

المدينة المنورة

حقائق حول

سرطان الجلد
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الشــمس وظهور الســرطان، فزيادة الأولى تقــود إلى زيادة 
الأخرى، وذلك لتسلّل كميات أكبر من الإشعاعات الشمسية 

الضارة نحو الجلد.
2- لبعض أنواع الأشعة المتأيـّــنةionizing radiation  ، مثل 
أشــعة إكس X-ray  ، وإشــعاعات الراديوم، والمواد المشعّة، 
دور في إصابة الجلد بالســرطان، إذ تسبّب ما يعرف بالتهاب 
الجلد الإشعاعي radiation dermatitis ، وهذا قد يتطور إلى 

سرطان الجلد مع مرور الوقت.
٣- تَحمل بعــض الكيماويات خطر تعريض الجلد إلى الإصابة 
بالسرطان، أثناء تماسها الطويل معه، ومن المواد المتهمة في 
 ،polycyclic hydrocarbons ذلك: الهيدروكربونات الحلََقيــة
التي تدخل في صناعة الفحم والإسفلت والزيوت الصناعية.
٤- قد تظهــر في الجلد تقرحــات مزمنة، تنتــج عن الحروق 
القديمة، أو عن الإصابة بمرض الدوالي، وهناك من الدراســات 
ما يفَترض أنّ هذه القُرحَ قد تتحول إلى سرطان جلدي، إلا أن 

هذا يظهر بعد فترات زمنية طويلة.   
5- لجهاز المناعة الســليم في جسم الإنســان، مقدرة على 
الحدّ من هجوم الخلايا السرطانية، ومنع تكاثرها في الجسم، 
وعليه فــإنّ ضعف هذا الجهــاز، يزيد من احتمــال الإصابة 
بأمراض السرطان عموماً ومنها سرطان الجلد، وأهم أسباب 

ضعف مناعة الجسم: الإصابة بمرض نقص المناعة )الإيدز(.
6- يترافق حدوث ســرطان الجلد مع بعض الأمراض الوراثية، 
ومنها: داء المهََــق Albinism، وهو مرض جلدي يمتاز بشــدة 
حساســية صاحبه لأشعة الشــمس، ومنها كذلك مرض 

.Xeroderma pigmentosum جفاف الجلد

 أنواع سرطان الجلد
يمكن لنا تقسيم سرطان الجلد عموماً إلى الأنواع التالية:

1-  ســرطان الخلايا القاعدية basal cell carcinoma  ، وهو 
أكثر أنواع  الســرطان التي تحدث في جلد الإنسان، ومسبّبه 
الأول التعــرض للأشــعة فوق البنفســجية، وينشــأ هذا 
السرطان من خلايا في بشــرة الجلد تعرف بالخلايا القاعدية 
basal cells، وهي التي أكســبت الداء هذا الاسم، وأكثر ما 

يظهر في جلد الوجه والأنف وحول العينن. 
ويبدأ الداء عادة بصورة بثرة صغيرة، ســرعان ما تتقرحّ وتفرز 
بعض المفرزَات التي قد تمتزج بالــدم، ومما يميّزه أنّ معدل نموّه 
بطيء جداً، ويندر انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويبقى 

تأثيره في نطاق ضيّق في المكان المصاب من الجلد.
2- سرطان الميلانوماmelanoma ، وينشأ من الخلايا المصنعّة 
لصبغة الميلانن في طبقة أدمــة الجلد، وتظهر الإصابة هنا 
بصورة طفح جلدي، أو بثرات ذات لون أســود مميز، وســرعان 
ما ينتشــر الداء فيصيب أعضاء أخرى في الجسم، كالعقد 
الليمفاويــة والرئــة والكبد والعظام، وهذا قــد يهدّد حياة 

المريض.
 ،squamous cell carcinoma٣- ســرطان الخلايا الشــائكة
وينشــأ مــن خلايا فــي البشــرة تعــرف بالخلايــا القرنَية 
keratinocytes، ويمتاز بمعدل نمو وانتشــار  ســريعَن، وكثيراً 
ما ينتشر ليصل إلى الرئة والعظام والدماغ، وتظهر معظم 
حالاتــه في أماكن الجســم التــي تتعرض بكثرة لأشــعة 

الشمس، كالوجه والرقبة والظهر والكفّن.
٤- أنــواع أخرى نادرة، مثل: ســرطان الأوعية الدموية للجلد، 
وســرطان ملحقات الجلد الذي قد يصيب غدد الجلد، أو خلايا 
بصيلات الشعر، وجميع هذه الأورام، تظهر في الجلد المصاب 
بصورة متشابهة عادة، ويبقى التشخيص النهائيّ لتحديد 
نوع السرطان، من مهام الطبيب الفاحص.                                

ويعدّ أخذ عينة من خلايا الجلد المصاب، أهم وســيلة لتأكيد 
تشــخيص الإصابة بســرطان الجلد، ويتــمّ هنا فحص تلك 
الخلايا تحت المجهر، إذ إنّ لخلايا السرطان مظهراً يميّزها عن خلايا 
الجلد الطبيعية، ويمكن بهذه العيّـــنة تحديد نوع السرطان، 
ومعرفة الخلايا التي نشــأ عنها، مماّ يعطي فكرة مبدئية عن 

خطة العلاج التي سيرسمها الطبيب المعالج.

علاج سرطان الجلد
ينبغي المســارعة في التفكير في وســائل علاجية تساعد 
في منع المــرض من الانتشــار، وبالتالي الحدّ مــن مخاطره 
ومضاعفاتــه، وثمة العديد من تلك الوســائل التي تقضي 
على الخلايا السرطانية وتوقف نموّها وهجومها، وطرق العلاج 

تلك جراحية وغير جراحية.
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ً علاج سرطان الجلد جراحيا
1-  اســتئصال الورم عن طريق الجراحة، ويعدّ أكثر الوسائل 

العلاجية استعمالاً وكفاءة.
2- طريقــة الدكتور )موهــس( لعلاج ســرطان الجلد، وقد 
اشتقّتْ هذه الطريقة من اسم مبتكرها الدكتور فريدريخ 
موهــس Fredric E. Mohs، وتعتمد على حقن مادة كلوريد 
الزنك zinc chloride  ، في مكان الإصابة مما يؤديّ إلى تثبيت 
الخلايا السرطانية، والحدّ من انتشارها إلى الأنسجة المجاورة، 

ثم تزال هذه الخلايا جراحياً.
٣- طريقــة الكحْــت الجراحــيcurettage  ، ويقصــد بها 
اســتخدام أداة جراحية لكِحَْت الجزء الظاهر من ســرطان 
الجلد، وبالتالي التخلص من الخلايــا المصابة، والوصول إلى 

خلايا الجلد السليمة.

 طرق المعالجة الأخرى لسرطان الجلد 
هناك بعض الوسائل التي لا تعتمد على الجراحة في معالجة 

سرطان الجلد، ومنها:
1- استخدام النيتروجن السائلliquid nitrogen  ، وهو مادة 
تعمل في خفض درجة حرارة الخلايا الســرطانية وصولاً إلى 

درجة التجمّد، مماّ يقود إلى قتل تلك الخلايا.
2- اســتخدام الليزر، وهنــا تعمل الطاقــة المنبعثة على 
تخريب خلايا الســرطان وقتلها، ويحدث ذلك بعد أن تمتصّ 

هذه الخلايا جزءا من الطاقة الموجّهة إليها.
٣- لبعض العقاقيــر الكيميائية القــدرة على قتل خلايا 
السرطان، ومن أكثرها استخداماً: عقار الفلورويوراسيل5- 
Fluorouracil   ، ويتــمّ تصنيعه بصــورة دهان يوضع فوق 
الجلد المصاب، وتمّ حديثــاً إضافة عنصر فيتامن )أ( إلى هذا 
الدواء، لما ظهر له من خصائص تعــززّ الأثر العلاجيّ للدواء 

المستخدَم.
٤- اســتخدام الأشــعة العلاجية، وهنا يتمّ تسليط أنواع 
معينة من الأشــعة بجرعات محددة، باتجاه الخلايا المصابة، 

مما يقود إلى إيقاف نموّها وتعطيل عملية تكاثرها.

الوقاية من سرطان الجلد
إنّ سرطان الجلد أحد الأمراض التي يمكن إلى حدّ ما، الوقاية 
منها باتباع بعض الوســائل الوقائيــة ومنها: التقليل من 
التعرض الزائد لأشعة الشمس، وبخاصة من قبل أصحاب 

المهن التي تستدعي فعل ذلك. 
ويساعد في ذات الأثر ارتداءُ الملابس الواقية التي تصدّ هجوم 
الإشــعاعات الشمسية، ولذلك تقل نســبة إصابة نساء 
الدول الإســلامية بهذا الداء، مقارنة بالدول الأخرى، وذلك 

لارتدائهنّ للحجاب الشرعي. 
ومن طــرق الوقاية الأخرى: اســتخدام واقيات الشــمس 
sunscreens  ، وهي مراهم تعمل في وقاية الجلد من التأثير 
السلبيّ لإشعاعات الشــمس المؤذية، ومنها أيضاً الوقاية 
الدوائية، ويقصد بها تناول بعض الأدوية التي تقي من حدوث 
الإصابة بسرطان الجلد، ومن أشهرها: مشتقات فيتامن )أ( 
الذي أثبتتْ الدراسات الحديثة أنّ له تأثيراً وقائياً للعديد من 
أمراض الجلد ومنها الســرطان، ويتوفر هــذا الفيتامن في 
مشــتقات الحليب والبيض وكبد الحيوانات، ولذلك ينصح 

بالإكثار من هذه المواد الغذائية.
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لقد دعا الإســلام إلى الأخلاق الحسنة، واعتنى بها 
أكثر مما اعتنى ســائر الأديان الســماوية بها، بل 
جعل الدعــوة إلى كمال الأخلاق غايته المنشــودة ، ولذلك 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »إنما بعثت لأتمم مكارم 

الأخلاق«. 
ولا شــك في أن الأخلاق الحسنة، التي دعا إليها الإسلام، إنما 
تتلخص في طاعة الله ســبحانه وتعالى وإطاعة رســوله 
محمد صلى الله عليه وسلم وفي إطاعة أولي الأمر ، حيث 
يقول الله تعالى: »يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرســول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شــيء فردوه 
إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك 
خير وأحسن تأويلا« وتلك الإطاعة لله تعالى ورسوله الكريم 
وأولي الأمر تربي الإنسان المسلم تربية صحيحة في جميع 
شؤون دينه وشؤون حياته ، فتجعل منه إنسانا خادما لدينه 
ومفيدا لوطنه ونفســه ، وتخلق مــن مجتمعه مجتمعا 

صالحا ، وتجعل من وطنه دولة قوية عظيمة.
ولقد نهى الإسلام عن الأقوال البذيئة والأفعال السيئة، وقرر 
جزاءً رادعًا لمن يرتكبها، ولا شك في أن النهي عنها سياسة 
حكيمة ، تحفظ الكيان الإنســاني وتحمــي الحقوق وتحافظ 
علــى الأمن ، وبذلك يعيش المجتمع فــي العزة والطمأنينة، 

والسعادة والرفاهية.
وقد يطلق حسن الخلق ويراد به التأدب بآداب الله تعالى التي 
أدب بها عباده وأودعها في كتابه الكريــــم، من مثل قوله: 
»وســارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الســموات 
والأرض ، أعــدت للمتقــن ، الذيــن ينفقون في الســراء 
والضراء والكاظمن الغيظ والعافن عن الناس، والله يحب 

المحسنن«.
وقــال الإمام أحمد: »حســن الخلق ألا تغضــب وألا تحقد« 
وقال بعض العلماء: »من حســن الخلق طلاقة الوجه وبذل 
العطــاء وكــف الأذى« ومعنى ذلك أنــك بحلمك تتصرف 
تصرفا ســليما مع الناس ، وبعدم حقدك عليهم تجـــذب 
إليك محبتهم واحترامهم ، وببشاشــة وجهك تستميل 
قلوبهم، وبعطائك لهم تعاونهــم على الخير، وبكف الأذى 

عنهم تكون مسالما تعيش محبوبا بينهم.
وقد جمــع بعض العلماء علامات حسن الخلق فقالوا: »هو 
أن يكون الإنســان كثير الحياء، قليــل الأذى، كثير الصلاح، 
صدوق اللســان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الفضول، 
براً وصولا وقوراً، صبورا شكوراً، رضياً حليما، رفيقا عفيفا، لا 
لعانا ولا سبابا، ولا نماما ولا مغتابا، ولا عجولا ولا حقودا، ولا 
بخيلا ولا حسودا، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضى في 

الله ويغضب في الله«.
وعلى ذلك فإن الإنسان يستطيع أن يسلك الطرق الحكيمة 
التــي تتفق مع مكارم الأخلاق، في قوله وعمله وســلوكه، 
وبذلك يعيش معززاً مكرمًا بن الناس في الدنيا، وينال الأجر 

العظيم في الآخرة.
ولنا أسوة حسنة في سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الأخلاق الإسلامية، فهو فيها النبع الخالص 
للأخلاق الحميدة كلها. ويكفي أن شهد له بذلك رب العالمن 
في قوله تعالى: »وإنك لعلى خلق عظيم« وعندما ســئلت 
أم المؤمنن السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاقـــــه 

صلى الله عليــه وسلم ، قالت: »كان خلقه القرآن«.
ونجد في القرآن الكريم آيات كثيرة بشــأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم، تصف شــمائله الطاهرة وشــيمه العالية، 
فيصف الله تعالى مثلا لن جانبه وســماحة نفسه ورقة 
قلبه وشدة عطفه على أمته فيقول: »فبما رحمة من الله 
لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت 

فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلن«.
ونحــن ملزمون بطاعة الرســول صلى الله عليه وســلم 
ومأمورون باتباعه، والمؤمن الصادق هو الذي يقتدي بالرسول 
صلى الله عليه وســلم ويتبــع كل ما جاء بــه ، قال الله 
تعالى مخاطبا رســوله: »قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 

يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم«.
نســأل الله ســبحانه أن يوفقنا لطاعتــه وأن يجعلنا من 
المتمسكن بتعاليم القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله 

عليه وسلم ، والله ولي التوفيق.     

الإسلام يدعو إلى الأخلاق 
الحميدة

بقلم الدكتور عبد الله مبشر الطرازي




	a601
	m 601
	z601

